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قضية اليوم

محمد وهبة

لم تصدر الدولة اللبنانية أي قطع حساب 
منذ 1979 إلى اليوم. وقطع الحساب هو 
ظهر حقيقة الأرقام التي 

ُ
»الجردة« التي ت

أنفقتها الحكومة، وقامت بجبايتها، في 
المــوازنــة.  لقانون  تنفيذاً  السابق،  الــعــام 
ومرة جديدة، يعود الحديث عن تسوية 
تتيح اليوم إقرار قطع حساب عام 2017 
ــا دســـتـــوريـــا لنشر  ــرطـ ــراً لـــكـــونـــه شـ ــظـ نـ
 لا يعالج 

ّ
موازنة 2019. طبعاً هذا الحل

مشكلة ميزان الدخول، ولا يتيح إجراء 
الحكومات  إنــفــاق  الفعلية على  الرقابة 
السابقة بكل مكوّناتها، ومدى إهدارها 
للمال العام واستعماله كــأدوات لتعزيز 
التي  السلطة  السياسي لأركـــان  النفوذ 
تعاقبت منذ فترة ما بعد الحرب الأهلية 

إلى اليوم.
فــمــنــذ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، دارت 
ــرار قــطــوعــات  ــ ــف عـــن إقــ

ّ
شــبــهــات الــتــخــل

الحسابات حول الرئيس فؤاد السنيورة 
الذي شغل وزارة المال مباشرة أو بكونه 
وزيـــــر دولـــــة لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة نــحــو 10 
ــنــــوات، يـــضـــاف إلــيــهــا أربـــــع ســنــوات  ســ
ونصف من فترة الوزيرين جهاد أزعور 
ومـــحـــمـــد شـــطـــح حــــن كـــــان الــســنــيــورة 

رئيساً للحكومة. وبلغت هذه الشبهات 
ــا بــعــد مـــا أثـــــاره رئــيــس مجلس  ــهـ ذروتـ
النواب نبيه بري في حزيران 2010 عن 
ــفـــاق حــكــومــة الــســنــيــورة بـــن عامي  »إنـ
من  دولار  مليار  مبلغ 11  و2008   2006
دون أن نــعــرف كــيــف«. وقـــال لاحــقــا: »لا 
الإطــاق  على  فيها  قانونية  مستندات 
وبينها هبات ومساعدات إلى الحكومة 
ــدرت«، واصــفــا الأمــــر بأنه  ــ أهــ اللبنانية 
ينطوي على »بــعــد سياسي فــي حجم 

إهدار مالي ضخم كهذا بلا قيود«.
ــان الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي بين  ــ وفـــيـــمـــا كـ
الــطــرفــن يــســتــعــر بــخــلــفــيــات مــتــعــددة، 
ــة الــــــــــــ11 مــــلــــيــــاراً بــــاب  ــألــ ــت مــــســ ــ ــحَـ ــ ـ

َ
ــت ــ ـ

َ
ف

البحث عــن قــطــوعــات الــحــســابــات على 
حول  الشبهات  فتكرّست  مصراعيها، 
الــســنــيــورة ودوره فــي مــا بـــات يشتهر 
ــر عـــمـــلـــيـــة »إخــــــفــــــاء« لــلــهــدر  ــبــ ــه أكــ ـــأنــ بـ

والسرقات.

هم ديوان المحاسبة
ّ
السنيورة يت

فـــــي الـــــــواقـــــــع، إن الــــتــــدقــــيــــق فـــــي قــطــع 
الحساب، أي مقارنة مختلف حسابات 
المــــهــــمــــة )أي  بــــحــــســــابــــات  الــــخــــزيــــنــــة 
المستندات التي تثبت العمليات المنفذة 
في الخزينة وقانونيتها( يتيح لديوان 
المــحــاســبــة الــبــتّ بقطع الــحــســاب الــذي 
يكون بمثابة صكّ يمهّد لمنح البراءة أو 

لإثبات الإدانة.
ر لألــف 

ّ
ــذ ــعـ ــتـ ــــذا الـــصـــكّ مــحــجــوب ومـ هـ

ــيــــاســــي. إلا  ســـبـــب وســــبــــب، تــقــنــي وســ
أن دفــــاع الــســنــيــورة يـــركّـــز عــلــى اتــهــام 
والتقصير  بالإهمال  المحاسبة  ديـــوان 
»الأخــبــار«: »هم  في هــذا المجال. يقول لـــ
وا 

ّ
يبت أن  يــريــدون  ولا  ليسوا مؤهلين، 

في  يغرقون  بل  الحسابات،  بقطوعات 
أعــمــال الــرقــابــة المسبقة الــتــي تستعمل 

النفوذ وســواهــا، فيما وزارة  لأغـــراض 
منذ  الحسابات  أنجزت قطوعات  المــال 
1993 وأرسلتها إلى الديوان، فلماذا لم 
ها طوال السنوات 

ّ
يدرسها الديوان ويبت

الـ25 الماضية؟ أما تحجّجهم بأن ميزان 
الدخول غير متوافر، فهو أمر لا يلغي 
القيام بهذا العمل لأن قطع الحساب هو 
نتيجة تنفيذ الموازنة لسنة محدّدة. هم 
القيام  لعدم  كانوا يبحثون عن ذريعة 
بما  السنيورة  ويستدل  الــعــمــل«.  بهذا 
حــصــل لاحــقــا لتبرير هـــذه الاتــهــامــات، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن آلـــيـــة مــعــالــجــة مـــيـــزان 
الدخول أقــرّت في عام 2005 ولم تطبق 
ــــرور أكــثــر مـــن 10 ســـنـــوات«.  إلا بــعــد مـ
كــذلــك يــقــول إن المـــبـــرّرات الــتــي اتخذها 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة فــــي ســـيـــاق رفــضــه 
دراسة الحسابات تتضمن الإشارة إلى 
وجــود أخطاء ونواقص في المستندات 
ــه تــبــنّ أنــهــا  الــتــي أرســـلـــت إلـــيـــه، إلا أنــ
ذريعة لعدم إنجاز الحسابات التي تقع 
ضــمــن أعــمــال الــرقــابــة الــاحــقــة، بدليل 
أن »كـــل مــشــاريــع قــطــوعــات الحسابات 
المــال تتضمن نصّاً  التي أعدّتها وزارة 
الأخــطــاء  إمكانية تصحيح  إلــى  يشير 
والقيود وإعادة تكوين الحسابات بعد 
اكتشافها من ديوان المحاسبة. فما الذي 
القيام  كــان يمنع ديـــوان المحاسبة مــن 

بدوره طوال هذه السنوات؟«.
التفسير  إلـــى هـــذا  الــســنــيــورة  ويستند 
للإشارة إلى أن مسألة الـ11 مليار دولار 
تحوّلت إلى اتهامات تكرّست في الذاكرة 
أو  مسروقة  مبالغ  أنها  على  اللبنانية 
مُهدَرة، فيما »أعلن المدير العام للمالية 
ألان بيفاني، في مؤتمر صحافي، أن هذه 
المبالغ موجودة ولم تختف كما أشيع، 
ــادة تــكــويــن الــحــســابــات  ــ ــه يــمــكــن إعــ ــ وأنـ
من خلال تتبّعها في مختلف المسارات 
التي تسلكها، ســواء عبر الصناديق أو 

حسابات المصرف أو غيرها«.

طرابلسي: حسابات بلا مستندات

مـــا يــقــولــه الــســنــيــورة عـــن غــــرق ديــــوان 
المحاسبة في الرقابة المسبقة وتقديمها 
عــلــى أعـــمـــال الــرقــابــة الــاحــقــة )دراســــة 
ــة والــــبــــتّ  ــلــــدولــ ــة لــ ــيــ ــالــ ــابــــات المــ الــــحــــســ
فيها(، لا يتوافق مع تشخيص الوزير 
الـــســـابـــق ســـلـــيـــمـــان طـــرابـــلـــســـي، الــــذي 
المــاضــي،  الـــقـــرن  فـــي تسعينيات  شــغــل 
وبـــدايـــة الألــفــيــة، منصب المــدعــي الــعــام 
فــي الـــديـــوان. خــبــرة طرابلسي فــي هذا 
ــــف مهمة 

ّ
ــل ــ ــه كُ المــــجــــال نــابــعــة مــــن كـــونـ

الــديــوان على الحسابات  تفعيل رقــابــة 
وتــعــديــل الــنــصــوص ذات الــصــلــة، وهو 
ــز بــــن غــــــرق الــــــديــــــوان فــــي مــهــمــة  ــيّـ ــمـ يـ
الرقابة المسبقة وبــن عــدم قــدرتــه على 
البتّ في الحسابات. فالمشكلة برأيه، أن 
»حسابات المهمة كانت ترسل من وزارة 
المال إلى الديوان، لكنها جاءت ناقصة 
التي  ويشوبها عــدد كبير مــن العيوب 
لا تسمح بدراستها والبتّ بصحتها«. 
ــلـــســـي إلــــــى أن الــــديــــوان  ــرابـ ــفـــت طـ ــلـ ويـ
»راسل وزارة المال مرّات عدة لاستكمال 
النواقص المطلوبة منها، إلا أن الوزارة 
لــــم تــســتــجــب ولـــــم تــســتــكــمــل المـــلـــفـــات، 
غـــيـــر مكتملة  الـــحـــســـابـــات  فــأصــبــحــت 

وغير مهيأة للبتّ فيها«.
ولا يكتفي طرابلسي بهذا الأمر، بل يشير 
إلـــى أن »الــحــســابــات الــعــائــدة للسنوات 
الماضية لا يمكن البتّ فيها، أي لا يمكن 
الــديــوان التدقيق فيها ووصفها بأنها 
سليمة محاسبياً وقانونياً. دراسة هذه 
الملفات تعني دراســة ملايين المستندات 
التي قد لا تكون متوافرة كلها، خلافاً لما 
يمكن القيام به لجهة دراســـة حسابات 
عام 2017 اللازمة لإقــرار موازنة 2019«. 
ويعتقد أنه لا يجب الخلط بين إمضاء 
الــديــوان وقته في الرقابة المسبقة وبين 
عـــدم إنــجــاز الــرقــابــة الــاحــقــة الــتــي كــان 

سببها »النواقص في الحسابات«.

هم ديوان المحاسبة:
ّ

السنيورة يت

25 عاماً؟ الحسابات منذ   
ّ

لماذا لم يبت
في ظل اتفاق أركان السلطة على معالجة إشكالية قطوعات الحسابات من خلال حصرها، مؤقتاً، بحسابات 2017 على 

بالحسابات   
ّ

البت السنيورة، مشكلة عدم  الأسبق فؤاد  الحكومة  رئيس  يرمي  لنشر موازنة 2019،  اعتباره شرطاً دستورياً 

على ديوان المحاسبة الغارق منذ 1979 في أعمال الرقابة المسبقة. استنتاج السنيورة لا يتوافق مع رأي الوزير السابق 

والمدعي العام السابق في الديوان سليمان طرابلسي

سليمان طرابلسي:

الحسابات الواردة إلى الديوان

فيها عيوب ونواقص

ــتــــور الــلــبــنــانــي  ــــدســ يـــنـــصّ ال
فـــي المــــــادة 87 مــنــه عــلــى أن 
المـــالـــيـــة  الإدارة  ــابــــات  »حــــســ
ــة يــجــب  ــنـ ــكـــل سـ الـــنـــهـــائـــيـــة لـ
المـــجـــلـــس  ــلــــى  عــ تــــعــــرض  أن 
ــيــــابــــي( لـــيـــوافـــق عــلــيــهــا  ــنــ ــ )ال
ــر مـــــوازنـــــة الــســنــة  ــبـــل نـــشـ قـ
السنة«.  التي تلي تلك  التالية 
وتفرض المادة 195 من قانون 
المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة عــلــى 
العامة أن  مصلحة المحاسبة 
تضع كل سنة »قطع حساب 
الــــذي يــجــب تقديمه  المـــوازنـــة 
إلى ديوان المحاسبة قبل 15 
التي تلي سنة  آب من السنة 
الموازنة. وحساب المهمة العام 
الذي يجب تقديمه إلى ديوان 
أيـــلـــول  أول  قـــبـــل  المـــحـــاســـبـــة 
ــتـــي تـــلـــي ســنــة  مــــن الـــســـنـــة الـ
الـــحـــســـاب«، وتــضــيــف المــــادة 
أن  »الــحــكــومــة  عــلــى  أنّ   197
قــانــون قطع  مــشــروع  تحيل 
حساب الموازنة على مجلس 
تــشــريــن  أول  قـــبـــل  الـــــنـــــواب 
الــثــانــي مــن الــســنــة الــتــي تلي 

سنة الموازنة«.
وفــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــفــــســــه، 
ديــوان  إنشاء  قانون  يفرض 
المــادة 53 منه،  المحاسبة في 
على الديوان، »أن يصدر كل 
من  كــل  بمطابقة  بياناً  سنة 
الــحــســابــات الــتــي تــقــدم إلــيــه 
ــة بـــــــــالأوراق المــثــبــتــة  مـــدعـــومـ
المنصوص عليها في القوانين 
والأنظمة«، وتفرض المادة 54 
غ بيانات المطابقة »إلى 

ّ
أن تبل

لتوزّع  النواب  مجلس  رئيس 
عــلــى أعــضــاء المــجــلــس، وإلــى 
عائدة  كانت  إذا  المالية  وزيــر 
لــحــســابــات المــــوازنــــة الــعــامــة 
ــات المــلــحــقــة وســائــر  ــوازنــ والمــ
الموازنات الخاضعة لتصديق 
وإلــى  الــتــشــريــعــيــة...  السلطة 
وزيــر المالية ووزيــر الوصاية 
والـــهـــيـــئـــات المــعــنــيــة والمـــرجـــع 
المـــخـــتـــص بــالــتــصــديــق عــلــى 
لديها،  المــوازنــة  قطع حــســاب 
لحسابات  عــائــدة  كــانــت  إذا 
ــة  ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ المــــــــــــــوازنــــــــــــــات الـ
لتصديق مرجع غير السلطة 

التشريعية«.

في الدستور 

والقانون
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الحسابات  قطوعات  مسألة  في  حصل  ما  عملياً، 
يمكن تلخيصه بالآتي:

لم   ،1992 قبل  ما  أي  الأهلية،  الحرب  فترة  في   -
تكن وزارة المال تسجّل كل وقائع العمليات المتعلقة 
بالنفقات والواردات، بل كانت غالبية قيودها متعلقة 
بخلاصة النتائج المالية من دون تفاصيل، أي بوجود 

نواقص في المستندات الثبوتية.
حتى  الحرب،  بعد  ما  فترة  في  المسألة  تراكمت   -
ميزان  دخول.  ميزان  إلى  التوصّل  صعباً  صار 
السابقة،  السنة  في  العمليات  رصيد  هو  الدخول 
سواء كان فائضاً أو ناقصاً، وهو ضروري لمعرفة 
التالية  السنة  في  ستبدأ  التي  للدولة  المالية  النتيجة 
والتي سيُبنى عليها لتحديد العجز المالي أو الفائض 

إن كان موجوداً.
أن  تبيّ  بعدما  الفترة،  تلك  في  الأزمة  رت 

ْ
استش  -

تت 
ّ
تشت التي  والقيود  السجلات  من  الكثير  هناك 

إصدار  يستحيل  بات  حتى  ونقلت  واحترقت 

قطوعات حسابات.
يعفي  قانوناً  النواب  مجلس  أصدر   ،1993 عام   -
الدولة من إعداد الحسابات لغاية 1990، ثم أضيف 
إليه إعفاء من إعداد الحسابات لعامي 1991 و1992، 

ما زاد من تعقيدات إعداد ميزان الدخول.
بضرورة  بالحسابات  البتّ  ربط  المحاسبة  ديوان   -
توافر حسابات المهمة )المستندات والوثائق الثبوتية 
ر 

ّ
يتعذ بات  وبالتالي  المنفذة(،  والعمليات  للإنفاق 

غير  مهمة  حسابات  بلا  الحساب  بقطع  التدقيق 
من  زاد  ما   ،1979 منذ  شامل  بشكل  متوافرة 

تعقيدات ميزان الدخول أيضاً.
ما   ،1995 في  ورقياً  الحسابات  تصفير  جرى   -
يعني أن ميزان الدخول يُعَدّ »صِفراً«، لكن الواقع كان 
مختلفاً، ولم تتبنَّ الحكومة أي إجراء جدّي لمعالجة 
في  مادة  أدرجت  حين   2005 عام  حتى  المشكلة 
 يكمن في إنشاء 

ّ
الحل الموازنة تشير إلى أن  قانون 

ذ.
َّ
 لم يُنف

ّ
حساب مؤقت للتسوية، لكن الحل

 نفسه في 2011، إلا أنه لم 
ّ

- تكرّر الحديث عن الحل
يتحوّل إلى قرار ويبدأ تنفيذه إلا بعد عام 2014.

الحسابات  تكوين  إعادة  المذكور   
ّ

الحل يتضمن   -
تسجّل  للتسوية  مؤقت  حساب  إنشاء  خلال  من 
دون  من  فعلياً  المنفذة  والعمليات  الحسابات  فيه 
قيود واضحة، فتجري مراسلة المصارف والبلديات 
الدولة  زبائن  يعتبرون  ممن  وغيرها  والصناديق 
للحصول منهم على كشوفات بالعمليات المنفذة مع 
أن يعطى  الحساب، على  ل في هذا  سجَّ

ُ
الخزينة، وت

الحساب  تصفية  أجل  من  الأمر  هذا  لإنجاز  مهلة 
 إلى إقفاله.

ً
تدريجاً، وصولا

- في آذار 2019، اعلن وزير المال علي حسن خليل، 
حسابات  تكوين  إعادة  »المالية«  في  الإدارة  إنجاز 
الوزراء  مجلس  يُحل  لم  اليوم،  حتى  لكن  الدولة. 
ن 

ّ
تمك ولا  النواب،  مجلس  على  الحساب  قطوعات 

ديوان المحاسبة من إحالة قطع حساب سنة واحدة 
قاً على مجلس النواب.

َّ
)2017( مدق

ملخص مسار قطوعات الحسابات
خبر

علم
و

»خرق« في بعبدا؟

بــعــدمــا طـــرح بــعــض أعــضــاء مجلس بــلــديــة بعبدا 
أن  دون  مــن  الحلو،  أنــطــوان  البلدية  برئيس  الثقة 
»الريس«  ينجحوا في إسقاطه، رأى الفريق المؤيد لـ
أنه فوز جديد يحققه على رئيس بلدية الحازمية 
المــجــاوِرة، جــان الأسمر. ويقول مؤيدون للحلو إن 
الأســمــر تــمــكــن مــن اســتــمــالــة بــعــض أعــضــاء بلدية 
برئاسته  ويــطــعــنــوا  الــحــلــو  عــلــى  لينقلبوا  بــعــبــدا 
كونه رأس الحربة في وجهه، وهو الذي »استرجع« 

الأرض »المسلوخة« من نطاق بعبدا منذ ٣٠ عاماً!

بلدية طرابلس صامدة!

ــحــدد بــعــد جلسة لــطــرح الــثــقــة بــرئــيــس بلدية 
ُ
لــم ت

طــرابــلــس أحــمــد قــمــر الـــديـــن، ونــائــبــه خــالــد الــولــي. 

 رئيس الحكومة السابق نجيب 
ّ
وعلى الرغم من أن

مــيــقــاتــي، كـــان قـــد أبــلــغ عــــدداً مـــن أعـــضـــاء المجلس 
 رئــيــس الــبــلــديــة الــجــديــد ســيــكــون عــزام 

ّ
الــبــلــدي أن

عــويــضــة )رئــيــس لائــحــة الــتــوافــق الــســيــاســي التي 
خــاضــت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة عـــام 2006(، ونــائــب 
 أعـــضـــاء في 

ّ
الــرئــيــس عــبــد الــحــمــيــد كــريــمــة، إلا أن

البلدية يؤكدون أن »لا جديد بعد في هذا الموضوع، 
لأنـــه لا يــوجــد وضـــوح فــي خـــيـــارات الــســيــاســيــن«. 
تيار  »يــريــد  بينهم،  المــتــداولــة  المعلومات  فبحسب 
الــحــريــري، بقاء  الــعــام أحمد  المستقبل، عبر الأمــن 
قــمــر الــديــن فــي مــنــصــبــه«. أمـــا مــيــقــاتــي، »فصحيح 
أنه مرشحه،  الجميع  أبلغ  أنه يدعم عويضة، وقد 
لكنه لن يخوض معركته. بمعنى أنه في حال اتفاق 
كــل الــقــوى عــلــى تغيير الــرئــيــس، فــفــي تــلــك الحالة 
 ميقاتي لا يرى فارقاً 

ّ
يكون عويضة البديل. كما أن

يمون على  أنــه  الرئيس، لاعتقاده  في هوية  كبيراً 
الجميع«.

مقالة

هيام القصيفي

المنتخبين والمــرشــحــن  مــن ســـوء حــظ 
عملية  تترافق  أن  الدستوري  للمجلس 
ــع الــكــثــيــر  ــ ــابـــهـــم وتـــعـــيـــيـــنـــهـــم، مـ ــتـــخـ انـ
مـــن المـــابـــســـات فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 
في  تزكيتهم  عــلــى  مسبقة  واتــفــاقــات 
الــنــواب والــــوزراء. صحيح أن  مجلسي 
لكل  تقليدياً  عنواناً  باتت  المحاصصة 
التعيينات، إلى الحد الذي لم تعد سِيَر 
المـــرشـــحـــن لأي مــنــصــب مــهــمــة بــقــدر 
انتمائه. هكذا حصل سابقاً ويحصل 
اليوم، لكن كان يمكن التعامل مع حيثية 
المــجــلــس الــدســتــوري، بخفر أكــثــر، ولا 
سيما أن الشخصيات التي انتخبت أو 
أسماء معروفة  إليه،  للدخول  المرشحة 
وبعضها مشهود له بالكفاءة ولا غبار 
أن يعزز  الـــذي كــان يمكن  الأمـــر  عليه، 
إسباغ  دون  من  تعيينهم  أو  انتخابهم 
فيظلمون  عليهم،  المحاصصة  صبغة 
ســلــفــا بــأنــهــم أتـــــوا الــــى المــجــلــس وفــق 
النظر  مــن دون  الــســيــاســي،  انــتــمــائــهــم 
أن  الى كفاءاتهم وتاريخهم، ولا سيما 
أتت أيضاً واضحة  عملية المحاصصة 
 
ً
السياسيين كلا الأطــــراف  اخــتــيــار  فــي 

تمثيله  الخمسة بحسب  الأعــضــاء  من 
ــثـــر  ــائـــفـــي والمــــذهــــبــــي. والمــــثــــل الأكـ الـــطـ
ــــذي حــصــل بين  ــا الـــتـــجـــاذب الـ وضـــوحـ
اللبنانية  والــقــوات  الحر  الوطني  التيار 
المسيحيين،  المــرشــحــن  اخــتــيــار  حـــول 
ولا  المجلس،  فــي  والمــوارنــة خصوصاً، 
للمرشحين  الطائفي  الــتــوزع  أن  سيما 
تقاسمهم بين  الآخـــريـــن حــســم ســلــفــا 
الأطــــراف السنية والــشــيــعــيــة. فــي حين 
بــالــحــصــص المــســيــحــيــة  أن الاهـــتـــمـــام 
يأتي على خلفية تمسك التيار الوطني 
بــالــحــصــة الأكــبــر عــلــى حــســاب الــقــوى 

المسيحية الأخرى.
وإذا كــانــت أســمــاء الــذيــن انــتــخــبــوا في 
أسابيع،  قبل  معروفة  النيابي  المجلس 
فـــإنـــه أيـــضـــا كــــان مـــعـــروفـــا أن رئــيــس 
ـــي ــــــــــ 

ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون يـــزك

ــــــــــ الــقــاضــي طــنــوس مشلب،  مــارونــيــا 
ــة مــجــلــس  ــاســ ــرئــ ــ مـــرشـــحـــه ســـابـــقـــا ل
الــقــضــاء الأعــلــى، ومـــن الــذيــن حافظوا 
يشهد  الــتــي  ومهنيتهم  موقعهم  على 
لـــه بــهــا خــصــوم عـــون وحـــلـــفـــاؤه على 

الــســواء، وبــأنــه منزه فــي عمله عــن كل 
مشلب،  اختيار  ومــع  سياسي.  انتماء 
المحتمل أن يكون أيضاً رئيس المجلس 
لن  الوطني  التيار  أن  الدستوري، تردد 
يــقــبــل بــإعــطــاء المــقــعــد المـــارونـــي الآخــر 
لــلــقــوات. وســاهــم فــي إذكــــاء هـــذا الجو 
أن الــرئــيــس نــبــيــه بــــري رفــــض »خـــرق 
المـــيـــثـــاقـــيـــة« وانـــتـــخـــاب مـــارونـــيـــن فــي 
المــجــلــس الــنــيــابــي، مــا أســفــر عــن جولة 
ــري ورئــــيــــس  ــ ــ ــلـــت بـ ــمـ ــــات شـ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. وتــتــحــدث 
مــعــلــومــات المــفــاوضــن عــن أن الــقــوات 
وبموافقة  والحريري،  بري  من  تبلغت 
الــتــيــار الــوطــنــي، مــنــح الـــقـــوات منصباً 
مـــارونـــيـــا يـــكـــون لــلــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 

سعيد مالك، على أن يعين في مجلس 
ــم المــــرشــــح  الـــــــــــــــوزراء. وبــــعــــدمــــا حــــســ
ــي مــــــن حــــصــــة رئـــيـــس  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوذكـ ــ ــ الأرثـ
الــجــمــهــوريــة، تــســتــمــر الــنــقــاشــات مع 
ــيــكــي،  ــكــاثــول ــول المــــرشــــح ال ــ الــــقــــوات حـ
مــروان  النقاشات حــول اسمي  وتــدور 
ــد الـــلـــذيـــن بــاتــا  ــ ــادي راشــ ــ ــ كـــركـــبـــي وهـ
ــحـــا بــــعــــدمــــا حـــصـــرت  ــيـ الأكـــــثـــــر تـــرجـ
المفاوضات حولهما، بحسب معلومات 
المفاوضين. رغم أن كل ذلك يبقى رهن 
شد الكباش في اللحظات الأخيرة، بين 
التيار والقوات لتزكية الكاثوليكي، لأن 
المرشحين السني والشيعي سيكونان 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن حــصــة الــحــريــري 

وبري بتوافق مع حزب الله.
تتمحور  حالياً  الــنــقــاشــات  كــانــت  وإذا 
حـــــول هـــويـــة المـــرشـــحـــن الـــــى مــجــلــس 
الــــــوزراء، إضــافــة الـــى خــبــراتــهــم، لجهة 

حــيــثــيــتــهــم الــقــضــائــيــة أو الــدســتــوريــة 
ومــاءمــتــهــا مــع دور المــجــلــس، فـــإن ما 
ــامــــش انـــتـــخـــاب  ــلـــى هــ ــا عـ ــرى أيــــضــ ــ جــ
الأعــــــــضــــــــاء الــــخــــمــــســــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب، يــمــكــن اســتــخــاص عِـــبَـــر منه 
ــع المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة.  ــوقـ لــجــهــة مـ
فــعــلــى قــلــة عــــدد أفــــرادهــــا فـــي المــعــادلــة 
هوية  عــن  النظر  وبــصــرف  السياسية، 
المعارضين وانتماءاتهم وحتى خلفيات 
مــعــارضــتــهــم، فـــإن نــــواة مــعــارضــة في 
ــه، تــعــطــي  ــ ــارجـ ــ ــيـــابـــي، وخـ ــنـ المـــجـــلـــس الـ
بعض الحيوية السياسية التي يفتقدها 
وحتى  النيابية،  الانتخابات  منذ  لبنان 
السياسية  ــقــوى  ال أن  الـــواضـــح  قــبــلــهــا. 
الحصص،  تقاسم  على  حالياً  المتفقة 
من  المــعــارضــن  على  ملاحظات  لديها 
الــنــواب، وبــأن هــؤلاء غير قــادريــن على 
للكلمة،  الحرفي  إحــداث تغيير بالمعنى 
وهـــنـــاك أيــضــا مـــن يــعــتــرض عــلــى أداء 
كــل واحــد منهم، لاعــتــبــارات سياسية، 
ــود الــســلــطــة  ــهــ ــم تـــضـــافـــر جــ ــاهــ ويــــســ
ــوات  ـــام فـــي تــغــيــيــب أصــ ــ وبـــعـــض الإعـ
هــــــؤلاء وتــغــلــيــب أصـــــــوات المــنــضــويــن 
تحت لواء السلطة بكل أطيافها. إلا أن 
صورة معارضة نيابية تعطي إشارات 
تكن  لــم  لــو  حتى  خفيفة،  ديموقراطية 
ــعـــارضـــات ســابــقــة فـــي أيـــام  بــحــجــم مـ
الرئيس رفيق الحريري وزمن الوجود 
السوري، ولم تصل بلاغتها الى ما كان 
كون، 

ّ
المحن المجلس  خطباء  إليه  يصل 

عــلــمــا بـــأنـــه لا يــجــمــع بــــن أعــضــائــهــا 
أي اتــفــاق ســيــاســي، ولا تــتــحــرك وفــق 
بــرنــامــج عــمــل واضــــح، بــل وفـــق طبيعة 
كل حدث بمفرده. أهمية المعارضة في 
بحيثيتها  تختلف  أنها  النواب  مجلس 
عن تلك المــوجــودة في مجلس الــوزراء، 
إنما  الحكومة  فــي  »المــعــارضــن«  كــون 
وتسويات  قائمة  تركيبة  من  جــزء  هم 
ــذا يــخــتــلــف تــمــامــا  ــ مــتــفــق عــلــيــهــا. وهــ
قـــادرة  ــواب منتخبين  نــ مــعــارضــة  عـــن 
عــلــى إحــــــداث بــعــض الـــفـــرق ولــــو عبر 
غَر في ممارسة 

ُ
ث الاعتراض أو كشف 

العمل النيابي. والدليل أن ما حصل في 
انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، من 
 
ً
تسجيل اعتراضات، لن نشهد له مثيلا
في جلسة مجلس الــوزراء، لأن الاتفاق 

بات قائماً من دون أي معارضة.

انتخابات »الدستوري«

ث« صورة القضاة
ّ

المحاصصة »تلو

نواة معارضة تعطي 

بعض الحيوية السياسية 

التي يفتقدها لبنان منذ 

الانتخابات النيابية
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ة
ّ

محاكمة الأطرش في الزف

قضية

إن منح نظام المحكمة 

الدولية المدان غيابياً الحق 

ثبت 
ُ
في إعادة المحاكمة ي

عدم اكتمال الشروط العادلة 

في المحاكمات الغيابية

إعداد  عمر نشابة

عمر نشابة

الخاصة  المحكمة  في  البداية  غرفة  خلصت 
ــهــمــن 

ّ
ر عــــلــــى« المــت

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ بـــلـــبـــنـــان إلـــــى أنـــــه »تـ

المحكمة  تمكن  عــدم  بسبب  محامين  تعيين 
مــن الاتـــصـــال بــهــم. فـــقـــرّرت المــحــكــمــة تكليف 
رئــيــس مــكــتــب الـــدفـــاع المــحــامــي فــرنــســوا رو  
همين 

ّ
المت للدفاع عن حقوق  انتداب محامين 

ومــصــالــحــهــم. لــكــن لا بــــدّ مـــن الإشـــــــارة إلــى 
 

ّ
أنــه »فــي حــال الحكم بــالإدانــة غيابياً، يحق
لــلــمــتــهــم الـــــذي لـــم يـــعـــنّ مــحــامــي دفـــــاع من 
اختياره أن يطلب إعادة محاكمته حضورياً 
لــم يقبل بالحكم  مــا  الخاصة،  المحكمة  أمــام 

الصادر بحقه«.
إن ورود ذلك في النظام الأساسي للمحكمة 
الأبــرز  المعضلة  إلــى  يشير  بلبنان  الخاصة 
ر 

ّ
ــامــــون، حـــيـــث تــتــعــذ الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المــــحــ

معرفتهم بموقف المتهمين من الاستراتيجية 
ــاع عن  ــدفــ الـــتـــي اخــــتــــاروا انــتــهــاجــهــا فـــي الــ

حقوقهم ومصالحهم.
ــكـــمـــة الــــدولــــيــــة المــــــدان  إن مـــنـــح نــــظــــام المـــحـ
غيابياً الحق في إعــادة المحاكمة في النظام 
 إلـــى عـــدم اكــتــمــال 

ّ
الأســـاســـي للمحكمة يــــدل

الــعــادلــة فــي المــحــاكــمــات الغيابية.  الــشــروط 
حيث إن أحــد أهــم تلك الــشــروط هــو موافقة 
ــهــم قــيــد المــحــاكــمــة عــلــى المــنــهــجــيّــة الــتــي 

ّ
المــت

ــفــوا 
ّ
اخــتــار اعــتــمــادهــا الأشـــخـــاص الــذيــن كُــل

الدفاع عنه.
لا مــعــرفــة مــســبــقــة لأيٍّ مـــن المــحــامــن الــذيــن 
كُلفوا الدفاع عن المتهمين الخمسة بهم. ولا 
المحامين  مــن  لأيٍّ  بالمتهمين  مسبقة  معرفة 
المساعدين أو أعضاء فرق الدفاع. ولا وجود 
صال مباشرة أو غير مباشرة بين 

ّ
لأيّ قناة ات

المتهمين والمحامين. ولم يسعَ أيٌّ من الطرفين 
. فــالمــحــامــون لا يــســعــون إلــى 

ً
ــا إلـــى ذلـــك اصــ

ـــهـــمـــن بــســبــب الــتــزامــهــم 
ّ
الـــتـــواصـــل مــــع المـــت

بالضوابط القانونية للمحاكمات الغيابية، 
أمّـــــا المــتــهــمــون فــيــلــتــزمــون، عــلــى مـــا يــبــدو، 
بالموقف الــذي عبّر عنه الأمــن الــعــام لحزب 
لجهة  بــوضــوح  نصرالله  السيد حسن  الــلــه 
عــدم الــتــعــاون مــع المحكمة الــخــاصــة بلبنان 
على أساس أنها جزء من الآليات المستخدمة 

دولياً للاعتداء على حزب الله.
لكن إضــافــة إلــى الــجــانــب المــبــدئــي الحقوقي 
فــــي قــضــيــة تــعــيــن مـــحـــامـــن عــــن أشـــخـــاص 
متهمين من دون معرفتهم أو موافقتهم على 
ذلك، لا بدّ من التطرّق إلى أربع عقبات عملية 

أساسية تعترض الدفاع في هذا الإطار.
أولًا، إن عدم تعرّف المحامين إلى الأشخاص 
الذين كُلفوا الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم 
وشخصيتهم  هويتهم  معرفة  من  يحرمهم 
المرتبطة  الأمــــور  بــشــأن مختلف  ومــواقــفــهــم 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر بــالــتــحــقــيــق 
فلا  وقوعها.  وبظروف  الجريمة  وبضحايا 
 أن يــســأل المــتــهــم عن 

ً
يــمــكــن لــلــمــحــامــي مــثــا

صــحــة الادعــــــاءات الـــــواردة فــي قـــرار الاتــهــام 
لناحية المــكــان والــزمــان والأفــعــال المــذكــورة. 
بــعــض  ــاب  ــبــ أســ يـــســـتـــوضـــح  أن  يــمــكــنــه  ولا 
التصرفات المزعومة ولا أن يستطلع ما كان 
يــدور فــي ذهــن المتهم ومــا كانت مواقفه من 
فلان أو من حادثة محدّدة أو شخص معيّ 
يــتــعــرّف  يــمــكــن أن  ــنــــاس. ولا  الــ مـــن  فــئــة  أو 
أن يعلم  المــتــهــم ولا  إلـــى شخصية  المــحــامــي 
توجهاته السياسية والثقافية والاجتماعية 

والوجدانية إلخ…
بالمدافعين  المتهمين  تــواصــل  عــدم  إن  ثانياً، 
العلاقة  طبيعة  تحديد  مــن  يحرمهم  عنهم 
الـــــتـــــي يـــحـــتـــمـــل وجـــــــودهـــــــا بــــــن المـــتـــهـــمـــن 
الجريمة  وضحايا  منهم  كــل  وبــن  أنفسهم 
الإشــارة  من  بــدّ  ولا  باقترافها.  هموا 

ّ
ات التي 

الــذيــن يحاكمون  إلـــى أن اتــهــام الأشـــخـــاص 
ــرة هــدفــهــا  ــ ــؤامــ ــ ــلـــوع فــــي »مــ ــالـــضـ غـــيـــابـــيـــا بـ
ارتكاب عمل إرهابي« )بحق ثلاثة من أصل 
إلى  بدقة  التعرف  أربعة متهمين( يستدعي 
طبيعة العلاقة المزعومة التي تربط المتهمين 
 

ّ
أمــر شبه مستحيل فــي ظل ببعضهم، وهــو 
أما عن عضوية  همين. 

ّ
المت غياب الأشخاص 

همين في حزب الله فلا يمكن حسمها إلا 
ّ
المت

بعد تقديم فريق الادّعاء القرائن التي تثبتها 
وهو ما لم يحصل.

ثالثاً، قد يستدعي المدعي العام الدولي عدداً 
من الشهود الذين يتناولون أفعال المتهمين 
ــا وأســبــابــهــا.  ــهـ ــانـ ــة ومــكــانــهــا وزمـ ــزعـــومـ المـ
المحاكمات  أثــنــاء  للمحامين  يمكن  وبينما 
الحضورية الاستعانة بأقوال المتهم وما قد 
للتشكيك  صحتها،  يؤكد  إثــبــات  مــن  يقدّمه 
فــي أقــــوال شــهــود الادعـــــاء، يُــحــرم المــحــامــون 
في المحكمة الخاصة بلبنان من ذلك بسبب 

غيابية المحاكمات.
رابـــعـــا، إن المــحــامــن الــخــمــســة ومــســاعــديــهــم 
وجميع أعــضــاء فــرق الــدفــاع لا ينتمون إلى 
والسياسية  والثقافية  الاجتماعية  البيئة 
ــم هـــــــــؤلاء مــن  ــظـ ــيــــث إن مـــعـ لـــلـــمـــتـــهـــمـــن. حــ

جنسيات أجنبية: كندا وفرنسا وبريطانيا 
ولا  وألمانيا...  المتحدة  والولايات  وسويسرا 
المنطقة ولا  وعــن  لبنان  عــن  الكثير  يعرفون 
)تونس  الــعــرب  أمّـــا  الــعــربــيــة.  اللغة  يتقنون 
ومـــصـــر( والــلــبــنــانــيــون فـــا تــربــط أيـــا منهم 
علاقة بالبيئة السياسية والاجتماعية التي 
يـــزعـــم المـــدّعـــي الـــعـــام أن المــتــهــمــن الــخــمــســة 

ينتمون إليها.

حجج أمنية غامضة

يُــتــاح للمحامي المــدافــع  إن المــعــلــومــات الــتــي 
عـــن المــتــهــم حــضــوريــا جــمــعــهــا تــتــفــوّق على 
المــعــلــومــات المــتــاحــة لمــحــامــي الـــدفـــاع غيابياً 
المحاكمات  ففي  والنوعية.  الكمية  من حيث 
الحضورية يسدد المتهم كلفة الدفاع ويحدّد 
نفقات  ويــغــطــي  التقنيين  الــخــبــراء  مــيــزانــيــة 
الانــتــقــال وجــمــع المستندات والــوثــائــق، وكل 
أما  تــه.  بــراء فــي تثبيت  مــا يمكن أن يساهم 
سقف  فيحدد  بلبنان  الخاصة  المحكمة  فــي 
نفقات صندوق المعونة القضائية ويخضع 
كل خبير ومساعد قضائي ومستشار دفاع 

الـــذي يخضع بـــدوره  الــدفــاع  لمــوافــقــة مكتب 
لرئاسة المحكمة. كما يخضع تكليف الدفاع 
»الخلفية  فــي  لتدقيق  مساعد  أو  خبير  أيّ 
ــن الــتــابــع لقلم  الأمــنــيــة« يــجــريــه مــكــتــب الأمــ
المــحــكــمــة. للوهلة الأولــــى يــبــدو ذلـــك الــشــرط 
مــعــقــولًا فـــي أول مــحــكــمــة دولـــيـــة تــنــظــر في 
قضايا الإرهاب، لكن المشكلة تكمن في الآتي:
أولًا، لا توجد منهجية للتدقيق في »الخلفية 
تفاصيلها  عــلــى  يــطــلــع  أن  يــمــكــن  الأمـــنـــيـــة« 
المحامون والقيمون على مكتب الدفاع، حيث 
ــرّة جـــاء فــيــهــا تــصــنــيــف خبير  إنـــه فـــي كـــل مــ
الــذي طلب  يـــزوّد المحامي  لــم  للدفاع سلبياً 
التعاقد معه بأي معلومات أو تفاصيل تبرّر 

نتيجة ذلك التصنيف.
ثانياً، قرّر الأمين العام للأمم المتحدة تعيين 
أحــد المــدّعــن الــعــامــن فــي المحكمة الخاصة 
بلبنان داريــل مونديس، رئيساً للقلم )وهو 
عن  المــســؤول  المحكمة  مدير  بمثابة  منصب 
فاً 

َ
المــحــاضــر والأمـــن والأمــــور الإجــرائــيــة( خل

وانتقل  استقال  الـــذي  هابيل  فــون  لهيرمان 
لــلــعــمــل فــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة. 
الفصل بين  ذلــك شكوكاً جدية بشأن  يطرح 
ــــراف )الادّعــــــاء( وحــيــاديــة  مــصــالــح أحـــد الأطـ

الخدمات الإدارية والأمنية لقلم المحكمة.
ثــالــثــا، إن الــتــدقــيــق فـــي »الــخــلــفــيــة الأمــنــيــة« 
ــنــــان يــقــتــضــي  ــبــ لأشـــــخـــــاص مـــقـــيـــمـــن فـــــي لــ
جــمــع مــعــلــومــات عنهم مــن الأجــهــزة الأمنية 
يرفض  بينما  لكن  المحلية.  والاســتــخــبــاريــة 
فريق أساسي في لبنان ينتمي إليه عــدد لا 
يُــســتــهــان بــه مــن المــســؤولــن فــي الــدولــة وفــي 
أجهزتها الأمنية والاستخبارية، التعاون مع 
المحكمة الخاصة بلبنان، فإن عملية التدقيق 
فــي »الــخــلــفــيــة الأمــنــيــة« تــكــون نــاقــصــة لا بل 
إنها تخضع لاعتبارات سياسية ولا تقتصر 

على الشروط الأمنية البحتة كما يفترض.

كل ما قامت به المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق 

 من 
ّ
 إذا اعترض أي

ً
صبح باطلا

ُ
الحريري وآخرين خلال عشر سنوات خلت ي

المدانين علناً على الحكم بعد صدوره، وتعاد المحاكمة من نقطة 

الصفر حضورياً. هكذا يتيح نظام المحكمة هدر مليار دولار، ومنها 

نحو 500 مليون دولار من أموال اللبنانيين سددت بسبب إصرار واضعي 

نظام المحكمة على السير بالمحاكمات الغيابية وبسبب تساهل 

جميع القوى السياسية مع تحويل الأموال الى المحكمة الدولية 

سنوياً منذ عشر سنوات حتى اليوم، ووضع بند تمويل هذا الهدر 

الفاضح في مشروع الموازنة الحالي

تقرير

رلى إبراهيم

مــنــذ مـــا قــبــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
عام 2018، برز تفاوت في التوجهات 
الــســيــاســيــة والــعــمــانــيــة بـــن قــيــادة 
الــكــتــائــب المــمــثــلــة بــرئــيــســهــا ســامــي 
ــل وبــــــــعــــــــض المــــــســــــؤولــــــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
والــحــزبــيــن. فمنهم مــن تــقــدم لاحقاً 
بــاســتــقــالــتــه مــــن المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
احتجاجاً على عدم المحاسبة وغياب 
الــشــفــافــيــة المـــالـــيـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
أسعد  مــعــربــس،  )شــــادي  السياسية 
ــلــــه ريــــشــــا( ومــنــهــم  ــبـــد الــ عـــمـــيـــرة، عـ
ــاد حـــركـــة مـــعـــارضـــة لــأســبــاب  مـــن قــ
نـــفـــســـهـــا، إضـــــافـــــة الـــــــى الاعـــــتـــــراض 
عــلــى تــقــديــم مــوعــد المــؤتــمــر الحزبي 

بــدا أشبه  وانــتــخــاب مكتب سياسي 
الجميل.  نــديــم  كــالــنــائــب  بــالــتــعــيــن، 
اللافت هنا أن الاختلاف حول طريقة 
ــان منذ  ــزال كــمــا كـ الــحــزب لا يــ إدارة 
أشــهــر، ولـــم يــر رئــيــس الــحــزب سبباً 
طارئاً لإعادة لحم العلاقة بينه وبين 
المسؤولين أو أقله مناقشة الهواجس 
الحزبية التي يحملها عدد كبير من 

الكتائبيين.
والــواضــح أن الــنــائــب ســامــي الجميل 
غــيــر مقتنع بــالانــفــتــاح عــلــى الــقــاعــدة 
هو  ولا  والحالية،  القديمة  الكتائبية 
مستعد لمحاورة من يختلف معه في 
الـــــرأي. فــخــال الاجــتــمــاع الأســبــوعــي 
السياسي منذ نحو أسبوع،  للمكتب 
قال نديم الجميل ما يثبت ذلك. إذ يقول 
أحد أعضاء المكتب السياسي إن نائب 
الــــدائــــرة الأولـــــى فـــي بـــيـــروت اعــتــرض 

في  الحريري  سعد  الرئيس  أعلنه  مــا 
المجلس النيابي كرره أمس في مجلس 
اللبنانية  الــحــكــومــة  مــوقــف  الـــــــوزراء: 
واضح، نحن ضد صفقة القرن وهناك 
إجــمــاع فــي لبنان على رفــضــه، عبرت 
عـــنـــه كــــل المـــكـــونـــات والمــــؤســــســــات فــي 
ــار الــحــريــري إلـــى أن  لــبــنــان. كــذلــك أشــ
»سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة 
بــيــروت،  العربية وقــــرارات قمة  الـــدول 
ودستورنا واضح بمنع التوطين وفي 

التأكيد على حق العودة«.
ــا خـــطـــا الـــحـــريـــري أولــــى  ــــس أيـــضـ وأمــ
ــه نـــحـــو تــنــفــيــذ مــطــلــب قــديــم  ــواتـ ــطـ خـ
الــنــواب نبيه  يــحــرص رئــيــس مجلس 
بـــري عــلــى الــتــذكــيــر بـــه فـــي كـــل جلسة 
نيابية، أي إصدار المراسيم التطبيقية 
لـ 43 قانوناً أقرها مجلس النواب ولم 
تنفذ، علماً بأن الحريري كان قد وعد 
النائب  القوانين  تطبيق  لجنة  رئيس 
يـــاســـن جـــابـــر، عــنــدمــا حــضــر جلسة 

الشرخ الكتائبي لم يلتئم:

المزيد من التباعد بين سامي ونديم
ر الداخلية. 

َ
يعاني حزب الكتائب شرخاً تنظيمياً عززه تقديم موعد المؤتمر الحزبي في شباط الماضي قبل معالجة الثغ

سامي  الحزب  رئيس  وبين  و»حردانين«،  قدامى  الكتائب،  شمل   
ّ

لم إعادة  على  يعمل  من  بين  اليوم  الرئيسي  والاختلاف 

الجميل الذي يكيل بمكيالين في التعامل مع الذين كانوا يوماً قياديي الكتائب الرئيسيين

بيان رئيس الحزب أصاب

ثلاثة عصافير بحجر: 

باسيل ونديم والحاضرين

المشهد السياسي

محاصصة المجلس الدستوري لم تكتمل في الحكومة
ــة، بــالــبــدء بــإجــراء  لجنة المـــال والمـــوازنـ
خطوات عملية بهذا الشأن. وبالفعل، 
طــلــب أمـــس مـــن جــمــيــع الــــــوزراء إنــهــاء 
إعـــــــداد جــمــيــع المـــراســـيـــم الــتــطــبــيــقــيــة 
للقوانين الصادرة سابقاً، مشدداً على 
أسبوعياً  المــوضــوع  هــذا  أنــه سيتابع 
إنجازها  المعنيين لإنــهــاء  ــوزراء  الــ مــع 
بــالــســرعــة المــمــكــنــة. كــذلــك لــفــت إلـــى أن 
هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس 
الــنــواب ســوف يعكف مجلس الـــوزراء 
عــلــى دراســـتـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى دراســــة 
للحكومة  الــنــواب  من  المقدمة  الأسئلة 
ينبغي  والتي  المواضيع،  مختلف  في 

الإجابة عنها.
ــه إن الــحــكــومــة  ــولـ وكــــــرر الـــحـــريـــري قـ
ســتــعــقــد جــلــســات تــخــصــص لمــتــابــعــة 
قــرارات مؤتمر »سيدر« وخطة  تنفيذ 

»ماكنزي« الاقتصادية.
وبخلاف ما كان متوقعاً، لم يستكمل 
مجلس الوزراء ما بدأه مجلس النواب 

ــاء فــي  لـــنـــاحـــيـــة تــعــيــن خــمــســة أعــــضــ
المجلس الدستوري. حيث أشــار وزير 
ــل أبـــو فــاعــور، الـــذي تلا  الــصــنــاعــة وائـ
مقررات الجلسة، الى أن »هذا الأمر لم 
يكن مطروحاً على جدول الأعمال ولم 
يــكــن مــن الــبــنــود الــتــي جـــرى نقاشها، 
تــأتــي تعيينات  أن  اعــتــدنــا  وبــالــتــالــي 
كهذه مسبقاً إلى جدول الأعمال، لا أن 

تأتي بشكل فجائي«.
وقد تبين أن هذا الأمر لا يزال ينقصه 
ــى الـــحـــصـــص،  ــلـ ــائـــي عـ ــهـ ــنـ الاتـــــفـــــاق الـ
وإن أكــــد أبــــو فـــاعـــور أن مـــا جــــرى في 
المجلس النيابي، في ما خص المجلس 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــهّــــل عـ ــوري، ســ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة إمـــكـــان إقــــــرار الــتــعــيــيــنــات 
المتعلقة به، لأنه كان هناك أمس »نوع 
من تسوية بين الكتل«. وقال، رداً على 
ــؤال، »يــمــكــن أن نــســمــيــهــا تــســويــة،  ــ ســ
ويــمــكــن اســتــعــمــال تعبير غــيــر لطيف 
بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق 

ــة أســـمـــاء  ــمـــوعـ بـــــن الـــكـــتـــل عـــلـــى مـــجـ
تستوفي مطالب الكتل النيابية«.

إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــكـــمـــل المـــجـــلـــس جــــدول 
الأعمال الذي كان قد وزع في الجلسة 
المـــاضـــيـــة، فــأقــر عــــدداً مـــن الاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة، إضــافــة إلـــى هــبــات وقـــروض 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــيــــاه الــــشــــفــــة فـــــي بــــيــــروت 

ومشاريع الطرقات في لبنان.
كــــذلــــك، وافـــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  طلب 
ــعــــوا  ــابــ ــن تــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــكــــن الــــــتــــــامــــــذة الـ ــمــ تــ
دولــــة  أي  أو  ســــوريــــا  فــــي  ــم  ــهــ ــتــ دراســ
السوريين وسواهم  والتلامذة  أخــرى، 
إلى  التقدم  مــن  الجنسيات،  مــن سائر 
لـــعـــام 2019،  الـــرســـمـــيـــة  ــانـــات  ــتـــحـ الامـ
لـــلـــشـــهـــادات الـــتـــي تـــصـــدرهـــا المــديــريــة 
وإن  والتقني،  المهني  للتعليم  العامة 
المستندات  تأمين  عليهم  متعذراً  كــان 
المطلوبة أساساً لقبول ترشحهم لهذه 

الامتحانات.

ــنــــاقــــشــــة قــــانــــون  وأنــــــهــــــى المــــجــــلــــس مــ
الـــجـــمـــارك الـــجـــديـــد، حــيــث تـــم الاتــفــاق 
عــلــى إقـــــــراره بــعــد مــراجــعــتــه مـــن قبل 
وزير المال خلال فترة شهر من تاريخه. 
ــانــــون المـــعـــامـــات  ــر مــــشــــروع قــ ــ كـــمـــا أقـ
الــقــرار  اتــخــاذ  تــم  الإلكترونية، وكــذلــك 
ــة لــضــمــان  ــامــ ــعــ ــة الــ ــاء المــــؤســــســ ــغــ ــإلــ بــ
الاســتــثــمــارات، لــعــدم وجـــود الموظفين 
عــدم جـــدوى المؤسسة  لديها ولــثــبــات 

على مدى السنوات الماضية.
أقــرت  عــامــا،  استمر عشرين  وبتأخير 
يتعلق  تنظيمياً  مــرســومــا  الــحــكــومــة 
بـــآلـــيـــة تــطــبــيــق أحــــكــــام المـــــــادة 73 مــن 
 ،2000/5/29 ــاريــــخ  تــ  220 الــــقــــانــــون 
وهــــــــو الـــــقـــــانـــــون المـــــــعـــــــروف بـــقـــانـــون 
ــرار  حــقــوق المــعــوّقــن. ويــنــص هـــذا الإقـ
ــلـــى تــخــصــيــص نـــســـبـــة 3 فــــي المــئــة  عـ
مـــن وظـــائـــف الــقــطــاع الـــعـــام لأصــحــاب 

الاحتياجات الخاصة.
)الأخبار(

على إصدار مجلس الإعلام في الحزب 
بياناً حول ما جرى خلال حفل تكريم 
»الكتائب  السابق لحزب  العام  الأمين 
الــلــبــنــانــيــة« إبـــراهـــيـــم ريـــشـــا مـــن دون 
 
ً
التواصل معه حتى أو اعتباره ممثلا
رفض  لذلك  باسمه.  وناطقاً  للكتائب 
 ومضموناً، »لأن 

ً
الجميل البيان شكلا

الــكــام الـــصـــادر يــوحــي كـــأن الكتائب 
لم تكن ممثلة في الحفل، وفيه تهجم 
كتائبيون  بينهم  شــخــص   600 عــلــى 
قــدامــى وأعــضــاء حــالــيــون فــي المكتب 
ــة الـــتـــي أثـــارهـــا  ــادثـ الـــســـيـــاســـي«. الـــحـ
الــى ما قبل نحو  نديم الجميل تعود 
الثقافي  النادي  أسبوعين عندما كرّم 
فـــي الـــبـــتـــرون، مــؤســســه الأمــــن الــعــام 
الــســابــق فــي الــكــتــائــب إبــراهــيــم ريشا 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  بحضور 
جبران باسيل والنائب نديم الجميل 
ــيـــس هــيــئــة الــــشــــورى فـــي الــحــزب  ورئـ
جــورج شاهين والأمــن العام السابق 
فــي الكتائب رفــيــق غــانــم، إضــافــة الى 
أعضاء في المكتب السياسي الحاليين 
والسابقين وبعض القياديين القدامى. 
ــدّث بـــاســـيـــل بــإيــجــابــيــة  ــحــ يـــومـــهـــا، تــ
عـــن الــتــجــربــة الــكــتــائــبــيــة، مــشــيــراً الــى 
أنـــه ينبغي الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوع مع 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ ــيـــده مــــحــــاولات الـ ــأكـ تـ
الكتائب،  الحر العديدة الانفتاح على 
ــردّ  ــ فــ تـــــجـــــاوبـــــا.  يـــلـــقـــى  أن  دون  ــــن  مــ
مباشرة  الجميل  نــديــم  الــنــائــب  عليه 
 اخــتــافــنــا في 

ّ
: »نــشــدّد عــلــى أن

ً
قــائــا

الخيارات والسياسة لا يجب أن يكون 
مثلما  لذلك   ،)...( التفاهم  دون   

ً
حائلا

أيضاً  الكتائب، نحن  الــى  اليد  مــددت 
أجل  مــن  للجميع  اليد  لمــدّ  مستعدّون 

مصلحة لبنان العليا«.
كـــان يمكن لمــا جـــرى أن يــمــرّ بسلاسة 
ولا سيما أن أي إهــانــة لــم تــوجــه الى 
الحزب  رئيس  بيان  أن  غير  الكتائب، 
أصاب ثلاثة عصافير بحجر، باسيل 
ونديم والحاضرين، إذ قال: »محاولة 
مرحب  والكتائب  التيار  بين  التقارب 

بها في كل وقت، شرط أن تأتي تحت 
ســقــف الـــثـــوابـــت، وهــــو مـــا حــــال دون 
الــتــيــار  الـــتـــوافـــق حــتــى الآن. فــمــوقــف 
الحالي من السيادة أقــرب إلى موقف 
بــعــض الــحــاضــريــن فـــي الــعــشــاء منه 
إلــى مــوقــف حــزب الــكــتــائــب«. هــكــذا تم 
تــجــاهــل وجـــود مــســؤولــن كتائبيين، 
ـــــلـــــق تــــوتــــر بـــــن حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب 

ُ
وخ

والــقــدامــى، فــي حــن أنــه كــان يفترض 
بهذه  لا  بالمثل  الإيجابية  على  »الـــرد 
الــســلــبــيــة. فــالــحــزب لا يــمــلــك رفــاهــيــة 
خـــســـارة أي فــــرد الـــيـــوم، بـــل يــفــتــرض 
الــــرئــــيــــســــة إعـــــــادة  ــه  ــتـ تــــكــــون خـــطـ أن 
الــقــدر الأكــبــر من  الهيكلة ومــصــالــحــة 
المــؤيــديــن«، على حــد قــول معترضين. 
وفـــي المــداخــلــة الــتــي قــدّمــهــا نــديــم في 
عدم  على  اعــتــرض  السياسي،  المكتب 
اعتبار رده على باسيل كافياً، وعلى 
د إحراجه هو وباقي الكتائبيين.  تعمُّ
مـــصـــادر كــتــائــبــيــة مــقــربــة مـــن رئــيــس 

الــبــيــان جــاء ليؤكد  أن  الــحــزب تعتبر 
بـــإيـــجـــابـــيـــة  نـــــديـــــم، إذ »رحــــــــب  كـــــــام 
الــخــاف  إن  قـــال ضمناً  بــاســيــل، لكنه 
أما  الــتــوافــق«.  دون  يــحــول  السياسي 
عـــن انـــتـــقـــاد بــعــض الـــحـــاضـــريـــن بــدل 
استقطابهم، فإن »الكتائب ترحب بكل 
لكن  السياسي،  خطها  مع  يلتقي  من 
بعض القدامى باتوا أقرب الى باسيل 
ويـــعـــمـــلـــون مـــســـتـــشـــاريـــن فــــي الـــتـــيـــار 
ــالـــي وجـــــب تــصــويــب  ــتـ ــالـ ــره، وبـ ــ ــيـ ــ وغـ
الـــنـــقـــاش الـــــذي حـــصـــل«. فــيــمــا هــنــاك 
من يقول إن البيان ليس سوى »فشة 
الموافقين  غير  الكتائبيين  على  خلق 
لكنهم  الحالية،  ســامــي  سياسة  على 
لا يـــزالـــون يــؤمــنــون بــمــبــادئ الــحــزب 
وضرورة إعادته الى ما كان عليه قبل 
أن يترأسه«. وتقول المصادر إن غضب 
ــن الـــرئـــيـــســـي كـــــان بــســبــب  ــريـ الـــحـــاضـ
واتهامهم  شخص   600 على  الهجوم 
تبنى  فيما  الوصاية،  زمــن  من  بأنهم 

الـــحـــزب، مــنــذ أقـــل مـــن شــهــر، ترشيح 
أحد أعضاء المكتب السياسي في زمن 
كريم بقرادوني، أي برنار جرداقة، الى 
مركز نقيب الأطباء. فهل يكيل الحزب 
بمكيالين؟ وفي هذا السياق، ذكّر نديم 
خــــال الاجـــتـــمـــاع »بــالمــصــالــحــة الــتــي 
أرســاهــا الــوزيــر الــراحــل بيار الجميل 
 لماذا يتم ضربها 

ً
في عام 2005، سائلا

مجدداً والتفرقة بدل الجمع«.
في اتصال مع »الأخبار«، رفض نديم 
الــتــعــلــيــق عــلــى الـــحـــادثـــة، مـــؤكـــداً أنــه 
أفصح عما لديه في المكتب السياسي، 
مشيراً الى أنه يتابع نشاطه كالمعتاد 
فـــي الأقـــســـام والأقـــالـــيـــم »ومــشــروعــي 
ــل الــكــتــائــبــيــن والــــحــــردانــــن  لمــلــمــة كــ
الــحــزب وخــلــق ساحة  ــادة تفعيل  لإعــ
تواصل بيننا حتى لو حاول البعض 
وضـــع الــعــصــيّ فــي طــريــقــي«. مــا رأي 
ك تسأليها  القيادة الحزبية بذلك؟ »بدِّ
أنا  التي  القيادة  أنــي أعطي رأي  رغــم 
الخلل  لها وأنــا جــزء منها«. وعــن 

ّ
أمث

ــرد الـــبـــعـــض، يــقــول  ــذي أدى الــــى حــ ــ الـ
الجميل إنه نتيجة »سوء إدارة يمكن 
بــطــريــقــة مختلفة  ــيـــوم  الـ مــعــالــجــتــهــا 
لــبــنــاء جــســر ثــقــة جــديــد بــيــنــنــا حتى 
مــن يحمي  بــأن هناك  قاعدتنا  تشعر 
ظـــهـــرهـــا وأن لـــديـــهـــا مــرجــعــيــة تــلــجــأ 
ــائـــب الـــى  ــتـ ــكـ ــعــــود الـ ــتــــى تــ ــا وحــ ــهـ ــيـ إلـ

دورها السياسي الرائد«.
أما المصادر المقربة من رئيس الحزب، 
فلا توافق على كــام نديم، مؤكدة أن 
»هاجس الكتائب اليومي هو السعي 
لاســتــرداد كــل كتائبي ولــو خــرج منذ 
40 عاماً، على أن يكون مقتنعاً بخط 
الــحــزب الــســيــاســي«. وتـــرى أن سامي 
الى  الكتائب  إعــادة  الجميل نجح في 
خــارج  لكن  السياسية،  الحياة  صلب 
الــتــســويــة الــســائــدة الـــيـــوم: »الــكــتــائــب 
ــقـــق نــتــائــج  وحــــدهــــا مــــعــــارضــــة ونـــحـ
ممتازة. ربحنا 3 طعون ضد السلطة، 
وبات بيت الكتائب محطة ملزمة للكل 

على اعتبار أنه »قلب المعارضة«.

»الأخبار«: مشروعي لملمة كل الكتائبيين والحردانين...  نديم الجميل لـ

ولو حاول البعض وضع العصي في طريقي )مروان طحطح(

فرنسوا رو )مروان طحطح(



7مجتمع6 مجتمع

بيئة

آمال خليل

لم يكن إفراج مجلس الإنماء والإعمار 
قـــــــر بــمــوجــبــهــا 

ُ
ــي أ ــتــ ــــن دراســــــاتــــــه الــ عـ

مشروع سد بسري، على قدر تمنيات 
الــنــاشــطــن المــعــتــرضــن عــلــى المــشــروع. 
عــلــمــا بــأنــه كـــان اســتــجــابــة لتوصيات 
نظمت،  الــتــي  النيابية  الأشــغــال  لجنة 
الفائت، مناظرة  الرابع من نيسان  في 
بين أصحاب المشروع )المجلس والبنك 
ــــي( والـــجـــمـــعـــيـــات والـــنـــاشـــطـــن.  ــــدولـ الـ
الـــرأي  الــتــوصــيــات »تــزويــد  وتضمنت 
ــيـــة  ــيـــولـــوجـ ــام بــــــالــــــدراســــــات الـــجـ ــ ــعــ ــ الــ
الخطر  مسألة  لحسم  تمهيداً  والمالية 

الجيولوجي والزلزالي والإنزلاقات«.
فــعــلــيــا، كـــشـــف المـــجـــلـــس عـــلـــى مــوقــعــه 
الجاري  الشهر  منتصف  الإلكتروني، 
)بــعــد 70 يــومــا على المــنــاظــرة(، عــن 36 

و2016،   2011 بــــن  ــعــــت  وُضــ ــراً  ــريـ ــقـ تـ
ـــن تـــقـــريـــر حـــــول آثــــــار المــســح   عـ

ً
فـــضـــا

 Reservoir-Triggered( الزلزالي للخزان
 ،2019 ــار  ــ أيـ فـــي  ــؤرّخ  ــ مــ  ،)Seismicity
أي بـــعـــد أشــــهــــر عـــلـــى بــــــدء الأشــــغــــال 
التحضيرية للمشروع. فيما أكّد عضو 
الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى المــرج 
الـــبـــاحـــث الــجــيــولــوجــي طـــونـــي الــنــمــر 
وجـــود 56 تــقــريــراً آخـــر »عــمــد المجلس 

إلى إخفائها«.
صحافياً  مؤتمراً  أمــس  عقدت  الحملة 
فـــي نــقــابــة الــصــحــافــة خــصــصــتــه لــلــرد 
ــى الــــتــــقــــاريــــر المـــــنـــــشـــــورة وكـــشـــف  ــلــ عــ
مــضــامــن مـــا خــفــي مــنــهــا. فـــي حــوالــي 
أن هناك  النمر  10 آلاف صفحة، وجــد 
تــضــارب مــصــالــح لــجــهــات تــقــف خلف 
معظم التقارير التي يعتدّ بها المجلس، 
أبرزها الخبير التركي مصطفى إرديك 

ــذي يــشــغــل مــنــصــب عـــضـــو الــلــجــنــة  ــ الــ
ــــي الــبــنــك  ــد فـ ــة الــــســ المـــســـتـــقـــلـــة لـــســـامـ
الــدولــي، وهــو فــي الــوقــت نفسه خبير 
معتمد لــدى مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
ولدى شركة »نيوريل اوزالتن« التركية 
ــفــة مـــن المــجــلــس تــنــفــيــذ الأشـــغـــال. 

ّ
المــكــل

»دار  شـــــركـــــة  أن  الــــــــى  أيـــــضـــــا  ولـــــفـــــت 
تنفيذ  المجلس  فها 

ّ
كل التي  الهندسة« 

مت تعهدات من 
ّ
ز

ُ
دراسة الأثر البيئي ل

ضمن مشروع السد وجر مياه الأولي 
إلى بيروت.

ومــــــــن ضــــمــــن مــــــا اعــــتــــبــــرتــــه الـــحـــمـــلـــة 
ــا أوردتـــــــــه  ــ ــر«، مــ ــفــ ــتــ ــغــ ــــح لا تــ ــائـ ــ ــــضـ »فـ
الــتــقــاريــر عـــن »تــصــنــيــف فــالــق بــســري 
بأنه غير ناشط زلزالياً وفرع من فالق 
روم«. وأبرز النمر تقريراً أعدّته شركة 
 ،1994 ــام  عــ الأمــيــركــيــة  أي«  ســـي  »إي 
إلــى أن »فــالــق روم ممتدّ تحت  خلص 
موقع السد وتحت مجرى نهر بسري، 
ومــتــصــل بــفــالــق بـــســـري«، مــشــيــراً إلــى 
ــالـــق زلــــزالــــي مــتــحــرك تحت  وجـــــود »فـ
موقع السد«. النمر حصل على التقرير 
الأميركي من مكتبة الجامعة الأميركية 
في بيروت، وليس من مجلس الانماء 
ــــذي أغـــفـــل الــتــقــاريــر الــتــي  ــار الـ ــمــ والاعــ
وضــعــتــهــا شــــركــــات أجــنــبــيــة لـــدراســـة 

ــــدوى الـــســـد وآثــــــــاره المــخــتــلــفــة، بــن  جــ
بــــالــــدراســــات  مــكــتــفــيــا  و1998،   1974
الحالية  الادارة  نفذتها  التي  الحديثة 

بدءاً من 2011.
صــوّب  نــصــور،  رولان  الحملة،  منسق 
على التناقض بين ما تعهد به المجلس 
بأن  الإدعـــاء  »مثل  ميدانياً،  ذ 

ّ
يُنف ومــا 

ــازل في  ــنــ مـــيـــاه الـــســـد ســتــصــل إلــــى المــ
بيروت وجبل لبنان عبر الجاذبية من 
دون حاجة إلى مضخات. والحقيقة أن 
المجلس أقر تنفيذ مضخات على طول 
مــســار المـــيـــاه مـــن الـــدامـــور إلـــى بــعــبــدا، 
مـــا ســيــضــاعــف لاحــقــا تــســعــيــرة المــيــاه 
السنوية«. ولفت الى أن التقارير التي 
أفــرج عنها »لا تتضمن أي إشــارة إلى 
الــوردانــيــة  محطة  تشغيل  وكلفة  آلــيــة 
ــد قــبــل  ــيــــة مــــن الـــسـ ــيــــاه الآتــ لــتــكــريــر المــ
ضخها إلى بيروت وجبل لبنان«. ومن 
بين التقارير، »يتضح بأن آخر تحليل 
التي ستجر الى بيروت  لنوعيّة المياه 
الــى عــام 2011«! وتوقف نصور  يعود 
ــح الـــجـــيـــولـــوجـــي الـــجـــزئـــي  ــســ عـــنـــد المــ
لأحـــــراج المــــرج وبــســاتــيــنــه. إذ »تــشــيــر 
تــقــاريــر المــجــلــس الـــى وجــــود 50 نوعاً 
من النبات فقط. علماً بأن وزارة البيئة 

فته عام 1998 موقعاً طبيعياً«.
ّ
صن

وفــي ضــوء ما كشفته تقارير المجلس 
المفرج عنها، وما خفي منها، توجّهت 
الــحــمــلــة الـــى الـــرؤســـاء الــثــاثــة »لفتح 
تـــحـــقـــيـــق عــــاجــــل فـــــي أســـــبـــــاب إخـــفـــاء 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والإنــ
ــــات والــــتــــاعــــب فــــي نــتــائــج  ــابـ ــ ــكـ ــ والإرتـ
الحقائق  وتــحــريــف  العلمية  الــتــقــاريــر 
وتــغــيــيــر الـــخـــاصـــات الــعــلــمــيــة حـــول 
وقــــوع ســـد بــســري عــلــى فــالــق زلــزالــي 
الحكومة  رئيس  مــن  وطلبوا  نــاشــط«. 
ــا عــلــى  ــيــ ــه وصــ ــونــ ــد الــــحــــريــــري كــ ــعـ سـ
المجلس »اعتباره فاقداً للثقة ولأهلية 

تنفيذ مشروع بهذه الخطورة«.

»الإنماء والإعمار« نشر دراسات سد بسري... ناقصة!

تضارب مصالح 

لجهات تقف خلف 

معظم التقارير التي 

 بها المجلس
ّ

يعتد

قضية ايلا طنوس الى الحكم: هل تنتهي »حصانة« الأخطاء الطبية؟

قضية

متابعة

تقرير

راجانا حمية

أيـــام، أكملت إيــا طــنــوس عامها  قبل 
الـــخـــامـــس. أطـــفـــأت الــصــغــيــرة خمس 
رافــقــت قضيتها  منها  أربــع  شمعات، 
المفتوحة تحت قوس المحكمة. الطفلة 
التي تعيش وجعاً أبدياً بسبب خطأ 
طــبــي تــســبّــب بــبــتــر أطــرافــهــا الأربــعــة 
المرافعة  آخــر جلسات  أمـــس،  شــهــدت، 
الــتــي تــســبــق صــــدور الــحــكــم النهائي 
الــذي حــدّده القاضي المنفرد الجزائي 
ــن، فــي  ــديــ ــروت، بـــاســـم تـــقـــي الــ ــيــ فــــي بــ

وهــــو حكم  المــقــبــل.  الأول  تــشــريــن   29
أن  إمــا  أكــثــر مــن خاتمتين:  لا يحتمل 

ينصف إيلا أو لا.
ــرت الــجــلــســة  ــتــــي حــــضــ الـــصـــغـــيـــرة الــ
ــن 

ّ
بـــقـــدمـــن اصـــطـــنـــاعـــيـــتـــن وبـــــا كــف

تواجه 3 مستشفيات و3 أطباء كانوا 
سبباً في وصولها إلى هنا. في جلسة 
ــدّمـــت الــجــهــتــان،  ــرة، قـ ــيــ المـــرافـــعـــة الأخــ
 
ً
المدعية والمدعى عليهم، سرداً مفصلا
للقضية، كل من وجهة نظره. محاميا 
ــن مــســتــشــفــيــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ الــ
الأميركية في بيروت وأوتيل ديو دو 
فرانس اكتفيا بتقديم مراجعة خطية 
لـــلـــقـــاضـــي، فــيــمــا اســـتـــرســـل مــحــامــي 
م.  ع.  والــطــبــيــب  المــعــونــات  مستشفى 
صخر الهاشم في إعادة سرد القضية 
بـــمـــا يــعــفــي مــوكــلــيــه مــــن المــســؤولــيــة 
»الـــتـــي حُـــمّـــلـــوا إيــــاهــــا«. وهــــو اســتــنــد 
ــر طـــبـــيـــة تـــنـــفـــي الـــعـــاقـــة  ــاريــ ــقــ إلــــــى تــ
إلــى  المــنــســوب«  السببية بــن »الــفــعــل 
الطبيب ع. م وبين النتيجة التي أدّت 
إلـــى بــتــر أطــــراف الــطــفــلــة. واســتــعــرض 
ق 

ّ
جملة نقاط أساسية، منها ما يتعل

بــجــرثــومــة قــاتــلــة اســتــقــرت فــي دمــهــا، 
وأدت إلـــى إصــابــتــهــا بــصــدمــة إنــتــان 
بجسم  تــفــتــك  صــدمــة  وهـــي   ،)septic(
الإنــــــســــــان إن لـــــم تــــكــــن لــــديــــه مـــنـــاعـــة 
الطفل مارفن  كافية، مستعيناً بحالة 
حبيقة الــذي عانى من الحالة نفسها 
وتــوفــي بعد 24 ســاعــة. شــدّد الهاشم 
على أن ما حدث للطفلة ليس نتيجة 

ــــازم،  تـــأخـــر فــــي إعـــطـــائـــهـــا الــــعــــاج الــ
والــطــبــيــب لــم يــرتــكــب أي خــطــأ طبي، 
على الأقــل »فــي الأيــام الأربعة الأولــى. 
بـــدأت تظهر فــي اليوم  المــشــاكــل  إذ أن 
اتبع  الــحــال  وبطبيعة   )…( الخامس 
الــطــبــيــب بـــروتـــوكـــولًا عــالمــيــا لمــتــابــعــة 
العلاج«. في السرد، تطرق الهاشم إلى 
الطبيب  الشق »الإنساني« و»رسالة« 
الــلــذيــن دفــعــاه إلــى »الإتــصــال 11 مرة 
لمتابعة  عطلته  يـــوم  فــي  بالمستشفى 
حــالــة الــطــفــلــة«. واســتــعــرض الــهــاشــم، 
فــــي 58 صـــفـــحـــة وفـــــي نـــصـــف ســاعــة 

موكله  فعله  ما  العلنية،  المراجعة  من 
خــال رحــلــة عــاج الطفلة الــتــي بــدأت 
في مستشفى المعونات، قبل أن تنتقل 
إلى  أوتيل ديو ومنها  إلى مستشفى 

الجامعة الأميركية.
نــادر  المدعية،  الجهة  محامي  مرافعة 
الــشــافــعــي، اســتــنــدت إلــــى مــلــف طبي 
أرشـــفـــه والــــد الــطــفــلــة حــســان طــنــوس 
لـــحـــظـــة بـــلـــحـــظـــة. عـــــــرض الـــشـــافـــعـــي 
رحــلــة إيـــا الــتــي بـــدأت فــي المــعــونــات، 
ــامٍ خـــرجـــت بــعــدهــا  ــ حــيــث مــكــثــت 7 أيــ
إلـــى أوتــيــل ديـــو حــامــلــة معها صدمة 

الإنتان الشديدة التي تــؤدي في حال 
التأخر في علاجها إلى الوفاة »إذ أن 
كـــل ســاعــة تــأخــيــر عـــن تــقــديــم الــعــاج 
ــادة احــتــمــالات حـــدوث  ــ تــــؤدي إلـــى زيـ
وبـــحـــســـب   .»%7,6 بـــنـــســـبـــة  الــــــوفــــــاة 
الطبيب  تــأخــر  فقد  الطبية،  الــتــقــاريــر 
بسبب  المـــعـــونـــات،  ومــســتــشــفــى  م  ع. 
تأخر التشخيص، في تقديم »الجرعة 
الأولــــــــــــى مــــــن المــــــــضــــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
السبب  المطلوبة 12 ساعة )…( وهــو 
الرئيسي الــذي أدى الى تطور الحالة 
إلـــى انــتــان جــرثــومــي شــديــد وصــدمــة 

انتهت، أمس، آخر مرافعة قضائية

في قضية الطفلة إيلا طنوس

)5 سنوات( أمام القاضي المنفرد الجزائي 

في بيروت باسم تقي الدين. هي خاتمة 

أربع سنوات من القضية المفتوحة أمام 

القضاء، والتي سيصدر حكمها النهائي 

في تشرين الأول المقبل. قضية طنوس 

هي المعيار الذي ستبنى على أساسه 

قضايا »الخطأ الطبي«، فإما أن تنصف من 

هم في المحاسبة، 
ّ

يشبهونها بانتزاع حق

وإما الإستمرار في نهج يحمي الطبيب 

من شبهة الخطأ، ولو كان ثابتاً

تكثيف البرامج 

الدراسية وغياب 

فترة استراحة كافية 

للاستعداد للامتحانات

25% من الشبان 

استخدموا مواد

رة غير قانونية 
ّ

مخد

مرة واحدة على الأقل

ق اليوم: من يضمن تنفيذ وعود »التربية«؟
ّ
إضراب »اللبنانية« يعل

رة« استخداماً
ّ

الحشيشة أولى... و التبغ »أكثر المواد المخد

فاتن الحاج

رغم إقرار لجنة المال والموازنة معظم 
اللبنانية  بالجامعة  المتعلقة  المــــواد 
ــــي المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة، فــــــإن الــهــيــئــة  فـ
التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين 
تراهن على تنفيذ الاتفاق - التسوية 
بشأن مطالبها. وفيما تنتظر الهيئة 
أكـــرم شهيب  الــتــربــيــة  أن يعلن وزيـــر 
تــبــنــيــه لـــلـــبـــنـــود الـــســـبـــعـــة وإعـــانـــهـــا 
ــره الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــي مــــؤتــ ــ ــلـــة، فـ مـــفـــصـ
بالعموميات،  الاكــتــفــاء  الــيــوم، وعـــدم 
ستلتزم في المقابل بتعليق الإضراب 
العمومية،  الجمعيات  أوصتها  كما 
الــعــودة  فــي  بالحق  ستحتفظ  لكنها 
إلـــــــى الــــتــــحــــرك لـــــــدى المـــــــس بـــــــأي مــن 
العامة  للهيئة  أول جلسة  البنود في 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي الـــتـــي ســتــنــاقــش 
مشروع الموازنة. ويشارك في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة ورئـــيـــس 
الــرابــطــة يــوســف ضــاهــر، فيما يغيب 
عـــنـــه وزيــــــر المــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 

92% من المواد المخدّرة غير القانونية 
التي يستخدمها الشباب هي من نوع 
الــحــشــيــشــة، وفــــق مـــا أظـــهـــرت نــتــائــج 
ــة الـــتـــي أعـــدّهـــا  ــيـ ــائـ الـــــدراســـــة الإحـــصـ
بالتعاون مع جمعية  مركز »سكون«، 
حـــول   ،)SIDIC( الـــصـــحـــيـــة  الـــعـــنـــايـــة 
اســتــخــدام المـــواد المــخــدّرة بــن الشباب 
 نحو %70 

ّ
في لبنان. النتائج بيّنت أن

من متعاطي الحشيشة من الذكور في 
مقابل 28% من الاناث.

الإعــــــان عـــن الــنــتــائــج جــــاء فـــي نـــدوة 
المــركــز، أول مــن أمــس، بعنوان  مها 

ّ
نظ

»لــبــنــان والمــــخــــدّرات: هـــل عــلــى الــدولــة 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــعــاقــبــة مــســتــخــدمــي 
ــدّرات«، تــزامــنــا مــع الــيــوم العالمي  المـــخـ
ــدم  لـــدعـــم مــســتــخــدمــي المـــــخـــــدرات وعــ
تــجــريــمــهــم. وتـــمـــحـــور الـــنـــقـــاش حــول 
ــاســـات مـــخـــدرات  ــيـ ضـــــــرورة وضـــــع سـ
»أكــثــر إنــســانــيــة وتستند إلـــى مــبــادئ 

الصحة العامة وحقوق الإنسان«.
ــر الـــبـــرنـــامـــج الــــوطــــنــــي لــلــصــحــة  مــــديــ
الــدكــتــور  الــصــحــة  وزارة  فــي  النفسية 
ــى أن عـــبء  ــ ــفـــت الــ ــمـــاعـــي لـ ــيــــع الـــشـ ربــ
أكبر  الكحول والسجائر على الصحة 

ورئيس الجامعة فؤاد أيوب الموجود 
خارج البلاد.

لــم يخفوا توجّسهم  الأســاتــذة  بعض 
مـــن تــنــصــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة من 
ــه لــم يــجــر أي  ــ

ّ
ــا، خــصــوصــا أن وعـــودهـ

ــة الــعــامــة  ــ ــــوازنـ ــواد المـ ــ تـــعـــديـــل عـــلـــى مــ
يتناسب مع روحية الاتفاق ومطالب 
ــرار لجنة المــال  ــاتـــذة، وآخــرهــا إقــ الأسـ
ـــضـــة لــلــجــامــعــة 

ّ
أمــــــس مـــــوازنـــــة مـــخـــف

ولمــــســــاهــــمــــة الـــــــدولـــــــة فــــــي صــــنــــدوق 
الماضي  التعاضد، وإقرارها الأسبوع 
الخفض التدريجي على منح التعليم 
موظفي  تعاونية  سقف  إلــى  وصـــولًا 
من  الجامعة  استثناء  وعـــدم  الــدولــة، 
كما  التوظيف.  بــوقــف  المتعلقة  المـــادة 
أن تضمين الاتفاق - التسوية تشكيل 
ووزارة  الــجــامــعــة  مــن  مشتركة  لجنة 
المالية  الــحــســابــات  فــي  للتدقيق  المـــال 
اعتبره  احتياجاتها  عــلــى  والـــوقـــوف 
الــبــعــض مـــسّـــا بــالاســتــقــالــيــة المــالــيــة 

للجامعة.
جـــهـــض عــمــلــيــا قــبــل الــبــدء 

ُ
ــفــــاق أ »الاتــ

كلية  في  الأستاذة  بتنفيذه«، بحسب 
الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
سابين الكك، »لأنه أفرغ من مضمونه«. 
ه في حال كانت النوايا 

ّ
ولفتت إلى أن

الهيئة  جلسات  خــال  يمكن  صافية، 
الـــعـــامـــة إدخـــــــال الـــتـــعـــديـــات الـــازمـــة 
مراسيم  عبر  البنود  باقي  لاستكمال 
تصدر لاحقاً في مجلس الوزراء. الكك 
الــهــيــئــة التنفيذية  الـــى  الــلــوم  وجــهــت 

بــكــثــيــر مـــن عــــبء المـــــواد المـــخـــدرة غير 
القانونية، لافتا الى أن الاستراتيجية 
المـــشـــتـــركـــة بــــن الــــــــــوزارات لاســـتـــخـــدام 
المــواد المخدرة في لبنان 2016 - 2021 
»إنــهــاء تجريم  أهــدافــهــا  فــي  تضمّنت 

استخدام المخدّرات«.
 المــــــواد المـــخـــدّرة 

ّ
وبـــيّـــنـــت الــــدراســــة أن

الأكثر استخداما في لبنان هي التبغ 
ومــشــتــقــاتــه بـــالـــدرجـــة الأولـــــى بنسبة 
 )%54.15( الــكــحــول  تــلــيــهــا   ،%65.22
ومن  الأفــيــون.  ثــم   )%23( فالحشيشة 
ــدّرة غــيــر الــقــانــونــيــة،  ــخــ ــواد المــ ــ بـــن المــ

ــلـــرابـــطـــة، الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة المــكــلــفــة  لـ
»إزالــة  بــالمــفــاوضــات، مطالبة إيــاهــا بـــ
كل الملابسات والهواجس كي لا يكون 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــرتـــقـــب مــجــرد 
إعــــان لمـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالاتـــفـــاق ـ 

المخرج، من دون أي حلول جدية«.
باسل صالح، الأستاذ في كلية الآداب 
الخامس،  الفرع   - الإنسانية  والعلوم 
طـــالـــب بـــالـــعـــودة إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــأســـاتـــذة لـــفـــك الإضـــــــــراب، بــاعــتــبــار 
أن الــعــنــوان الأبــــرز للتحرك كـــان عــدم 
المـــــس بــــالمــــوازنــــة، فــيــمــا أقــــــرت لــجــنــة 
المــال أمــس مــوازنــة مخفضة للجامعة 
الاتــفــاق. واستغرب  مــع  بما يتناقض 
الإضــراب  فك  المسؤولون  يعلن  »كيف 
العمومية،  جمعياتنا  نعقد  أن  قــبــل 
النقابية.  لمــا لذلك مــن ضــرب للأسس 
الــيــوم هو  وإذا كــان مــا حصلنا عليه 
نفسه منذ ثلاثة أسابيع لمــاذا لم نفك 
الإضـــــراب قــبــل ذلـــــك؟«. واعــتــبــر »أنــنــا 
خــذلــنــا الـــطـــاب الـــذيـــن رفـــعـــوا سقفاً 
أعلى للمطالب واليوم نضيّق عليهم 

ــت الحشيشة المــرتــبــة الأولـــى في 
ّ
احــتــل

نــســبــة الاســـتـــخـــدام، تــاهــا الــكــوكــايــن 
وثم السيلفيا.

شــمــلــت الـــدراســـة 3274 شــابــة وشــابــا 
تــراوحــت أعــمــارهــم بــن 18 و35 عاما 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، خــصــوصــا من 
ــــور.  ــــروان وصــــيــــدا وصـ ــــسـ بــــيــــروت وكـ
هم استخدموا 

ّ
وقال 25% من هؤلاء إن

مــواد مــخــدّرة غير قانونية، مــرة على 
الأقل.

عــدداً كبيراً من مستخدمي  أن  اللافت 
المخدّرات قالوا إن الحصول على مواد 

محامي الادعاء طلب إعادة النظر بالمادة 565 التي تنص على العقوبة بالحبس لمدة سنة

الأساتذة لم يخفوا خشيتهم من تنصل 

السلطة من وعودها )هيثم الموسوي(

ة المياه التي ستجر الى بيروت يعود الى عام 2011! )علي حشيشو(
ّ

آخر تحليل لنوعي

الــتــخــثــر المنتشر  شـــديـــدة واضـــطـــراب 
داخـــل الأوعــيــة«، وفــق تقرير الطبيب 
تقرير عن  بإعداد  المكلف  القزي،  أمين 

حالة الطفلة.
مـــن المـــعـــونـــات إلــــى أوتـــيـــل ديــــو حيث 
مكثت إيلا ما لا يقل عن نصف ساعة 
ــم يــقــم  ــاك، لــ ــنــ . هــ

ّ
لـــعـــدم وجــــــود أســــــــرة

الطفلة،  بفحص  أ  ك.  الأطــفــال  طبيب 
ــبـــات  ــا تـــنـــص عــلــيــه الـــواجـ بــحــســب مــ
كــان وضعها  اذا  مــا  »لمــعــرفــة  الطبية، 
يسمح بنقلها إلى مكانٍ آخر«، بحسب 
ــــي حــيــنــه،  تـــقـــريـــر نـــفـــيـــب الأطــــــبــــــاء، فـ
شــرف أبــو شـــرف، وهــو طبيب أطفال 
. مــن أوتــيــل ديـــو إلـــى الجامعة 

ُ
أيـــضـــا

الأمــيــركــيــة، انــتــهــت مــعــركــة إيـــا ببتر 
ــة، بــســبــب اســتــخــدام  ــعــ أطـــرافـــهـــا الأربــ
أدى  ما  للعلاج  المفرط  ر. ش  الطبيبة 
إلى »سد شرايين الأطراف«. أضف إلى 
ذلــك، »تأخر المستشفى في تشخيص 
حالة الطفلة سبعة أيام بسبب إرسال 
فحص نــوع الإلــتــهــابــات فــي الـــدم إلى 
الخارج بدلًا من إجرائه في مستشفى 
آخر هنا. وهو ما أدى إلى الخطأ في 
العلاج«. الشافعي طالب القاضي تقي 
الدين بأن يكون »منصفاً« تجاه طفلة 
تعيش مبتورة بسبب أخطاء »أطباء 
مـــجـــرمـــن«. وطـــلـــب تــشــديــد الــعــقــوبــة 
وإعـــادة النظر بــالمــادة 565 من قانون 
ــات الـــتـــي أديــــــن بـــهـــا المـــدعـــى  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
عليهم في القرار الظني، والتي تنص 

على العقوبة بالحبس لمدة سنة!

مـــخـــدرة غــيــر قــانــونــيــة »أمـــــر ســهــل«، 
هم يعرفون 

ّ
فيما صرّح 68% منهم بأن

استخدام  بتهمة  توقيفه  تــم  شخصا 
مخدّرات.

ــواد  ــ ــة كـــشـــفـــت أن غـــالـــبـــيـــة المــ ــ ــدراســ ــ الــ
المــــخــــدّرة تــســتــخــدم بــنــســبــة أكـــبـــر من 
الذكور )85% من مستخدمي السيلفيا 
مـــســـتـــخـــدمـــي  مــــــن   %70 مــــــن  وأكــــــثــــــر 
ــايــــن(. وفـــــي حــــالــــة اســـتـــخـــدام  ــوكــ ــكــ الــ
الكحول، تقاربت نسبة الذكور والإناث 

)51.23% و48.06% على التوالي(.
)الأخبار(

في التدريس والامتحانات«.
ــدأ الـــحـــديـــث عــن  ــ ــا إن بـ ــ ــك، ومـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــعـــت  ــتــــى وضـ ــيـــق الإضــــــــــــــراب، حــ ــلـ ــعـ تـ
والوحدات  الفروع  ومجالس  الأقسام 
ــة اســتــكــمــال الـــعـــام الـــدراســـي  ــامــ روزنــ
الــبــعــض،  ــات. وتـــبـــن أن  ــانــ ــتــــحــ والامــ
خصوصاً في كلية العلوم، عمل على 
ضغط المواعيد واستغلال أيام السبت 
إرهــاقــا للطلاب، فيما لم  مــا سيسبب 
تحدد فترة استراحة كافية بين انتهاء 

التدريس وبداية الامتحانات.
ــذة والــــطــــاب فــوجــئــوا  ــ ــاتـ ــ ــان الأسـ ــ وكــ
بــالــبــرامــج المكثفة الــتــي لــم تــــراع، كما 
ــالــــت مــــصــــادر الأســــــاتــــــذة، مــصــالــح  قــ
تحملهم  لكونها  وحاجاتهم،  الطلاب 
أعــبــاء إضــافــيــة فــي الــــدرس ولا تأخذ 
 بــهــم خـــال مــدة 

ّ
فـــي الاعــتــبــار مـــا حـــل

الإضراب. وطالب المعترضون بتعديل 
الكافي لشرح  البرامج وإعطاء الوقت 
ــن مــــحــــاضــــرات حـــتـــى لــو  ــا تــبــقــى مــ مــ
ــب الأمــــر تــأجــيــل اســتــكــمــال الــعــام 

ّ
تــطــل

الدراسي إلى أيلول المقبل.

حبيب معلوف

ر« وزير البيئة فادي جريصاتي اللبنانيين، في 
ّ

»بش
بيان أمس، بأن القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود 
- الجديدة ستنتهي في آب المقبل، وليس في تموز! 
د اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن القدرة 

ّ
فيما أك

الاستيعابية لمطمر كوستابرافا ستنتهي بعد سنة 
أبلغ مجلس  عــام 2022 كما  )وليس  ونصف سنة 
الانماء والاعمار مجلس الــوزراء!(. اما الروائح التي 
ستزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، كما هو معتاد 
»ســـاحـــر« دولـــي  صــيــفــا، فــقــد جــــرت الاســتــعــانــة بــــ
ل 

ّ
تشك التي  المواقع  كل  و»تعطير«  منها،  للتخلص 

مصدراً للروائح، من مطامر على الشاطئ ومصبات 
النفايات... حيث  تخمير  معامل  الــى  الصرف  مياه 
يُجمع و»يُعالج« ويُطمر أكثر من 3000 طن يومياً 
من النفايات )أكثر من نصف نفايات لبنان الصلبة( 

بالاضافة الى كل نفايات الصرف السائلة.
أن  والمــصــطــافــن  والــســيــاح  اللبنانيين  يمكن  عــلــيــه، 
»يــطــمــئــنــوا« هـــذا الــصــيــف لأن الـــوضـــع »مــمــســوك« 
)!(... ولكن، ليس تماماً. ففي المعلومات أن بلديتي 
أبلغتا من يعنيهم الأمــر، في  برج حمود والجديدة 
تنتظرا حتى  لــن  بأنهما  المــاضــيــة،  الــــ24  الــســاعــات 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لانــتــهــاء الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
ذلك  قبل  الــيــه  الطريق  ستقطعان  وأنهما  للمطمر، 
ى من مساحات لنفاياتهما، طالما أن لا 

ّ
لحجز ما تبق

قرار حكومياً حول خطة جديدة او بديلة. ولا نعرف 
غ هذه الرسالة بعد.

ّ
ما اذا كان وزير البيئة قد تبل

»خــبــيــر دولــــي« وبــدراســتــه الشكلية،  بـــ الاســتــعــانــة 
الــروائــح بدل  ومـــواده غير المــعــروف أثرها لتخفيف 
انتهاء  وانتظار  المــصــدر،  من  دها 

ّ
تول طــرق  معالجة 

القدرة الاستيعابية للمطامر حتى اللحظات الاخيرة، 
قبل التحرك لايجاد حلول وبدائل طارئة كما في كل 

مرة... ليس أمراً بريئاً.
المتابعون يدركون جيداً أن الحل المطروح من مجلس 
الانــمــاء والاعــمــار، اي توسيع مطمر بــرج حــمــود - 
والجديدة وردم البحر ونقل مرفأ الصيادين ونقل 
أنابيب النفط... يتطلب ما لا يقل عن سنة ونصف 
أول خلية طمر يتطلب ما لا يقل  سنة، وان إنشاء 
عــن اربــعــة اشــهــر، هـــذا فــي حـــال افــتــرضــنــا وجــود 
أن  أيضاً،  يعرفون،  المتابعون  تــام!  توافق سياسي 
ما  وان   ،

ً
فــعــا انتهت  للمطمر  الاستيعابية  الــقــدرة 

يحصل الآن هو عمليات حدل وكبس و»دحوشة« 
ى من فراغات قليلة. وان لا حل 

ّ
النفايات في ما تبق

في الافق - في انتظار اعادة ردم البحر والتوسيع - 
الا انشاء »باركينغ«، كما في المرات السابقة. وهي 
ورائحة  اضافية  كلفة  تعني  التي  المعهودة  العملية 

اضافية!
أرباحاً  تؤمن  معلوماً،  بــات  كما  الــطــوارئ،  فخطط 
ضخمة، إضافية وفورية، للمخططين والمتعهدين، لا 
يمكن تأمينها في الحالات النظامية، كما هي الحال 
في فوضى ملف المقالع والكسارات. ولهذا تأخرت 
قــرن على إنشاء  ، بعد ربــع 

ً
الاستراتيجيات طــويــا

لــم يهتم  لــلــوزارة  الــدائــم  الــعــام  البيئة. فالمدير  وزارة 
المديرية  صلاحيات  من  تزيد  باقتراحات  إلا  يوماً 
ــذا الــضــعــف الــبــنــيــوي -  ــعــامــة، فــكــانــت الــنــتــيــجــة هـ ال
والمقصود ربما - في دور الوزارة، والنتائج الكارثية 

في ادارة ملفاتها الحيوية والحياتية.
أكثر  الــطــوارئ وتضييع  التمديد لخطط  أن  لا نظن 
مــن ثــاث ســنــوات )بــعــد أزمـــة 2015 ووضـــع خطة 
البديل المستدام  إيــجــاد  طـــوارئ عــام 2016( وعــدم 

وعقد صفقات جــديــدة، ستمر كلها هــذه المــرة من 
دون تحرك اعتراضي أوسع مما شهدناه اثر ازمة 
لكي  سينتظرون  المعترضين  أن  نظن  ولا   !2015
أن  قبل  الصفقات  رائحة  مع  النفايات  رائحة  تفوح 
المعترضين  أن  ايضاً وأيضاً،  يتحركوا. ولا نعتقد، 
المــهــتــمــن مــن المــجــتــمــع المــدنــي ســيــكــررون التجربة 
تقديم  فــي  انتظامهم وضياعهم  عــدم  فــي  الماضية 
الــعــشــوائــيــة عــلــى طــريــقــة عــمــل الادارات  ــدائـــل  ــبـ الـ

الرسمية.
المطلوب، الآن، فتح التحقيقات وتحديد المسؤوليات 
والمــضــي فــي عملية مــحــاســبــة جــديــة حـــول كــل ما 
حصل… والضغط على السلطة للقيام بواجباتها، 
وتحديد استراتيجيات ومبادئ يفترض ترجمتها 
في قوانين وخطط متكاملة ومستدامة. فلن يكون 
، بعد هذه الأزمــات والخسائر والكوارث، ألا 

ً
مقبولا

يكون بين المطروح للحل تطبيق المبدأ الاستراتيجي 
النفايات عبر فرض ضرائب  من  بالتخفيف  الأول 
الى  الــنــايــلــون  اكــيــاس  على المصنعين والــتــجــار مــن 
من  مقبولا  يكون  ولــن  أنــواعــهــا.  على  السلع  اغلفة 
وزارة البيئة، بعد ربع قرن، ألا تكون قد درست أنواع 
تها وعرفت كل تفاصيلها 

ّ
النفايات في لبنان وصنف

»الصرة  المصب ومن  الى  المنبع  ودورة حياتها من 
ــدت الـــعـــدة الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة  ــ الـــى الـــحـــفـــرة«… وأعـ

للتخفيف منها، بعد درس البدائل الاكثر أمناً.
بأن  البيئة يعتقد  البعض في وزارة  يــزال  وفيما لا 
العدة  يعدون  وهم  والشعب،  البلديات  عند  المشكلة 
لارسال »الجيش البيئي« غدا صباحا لإقناع الناس 
ر بقصة ذاك الديكتاتور الذي 

ّ
بالفرز... فإن ذلك يذك

سأل زوجته وهو على فراش الموت، بعدما أخبرته 
أن الشعب أتى لوداعه: »لوين رايح الشعب؟«!

انتظار امتلاء المطامر ليس بريئاً

على الحافة
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عبد القادر سعد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب اللبناني الأول لكرة 
القدم بقيادة الروماني ليفيو تشيوبوتاريو يوم 
الاثـــنـــن الأول مـــن تـــمـــوز المــقــبــل مـــوعـــداً لانــطــاق 
التي  التمارين، والتحضيرات لبطولة غرب آسيا 
ستقام فــي الــعــراق فــي أوائـــل شهر آب/ أغسطس 
المــدرب  مساعده  مع  تشيوبوتاريو  اختار  المقبل. 
الــوطــنــي جــمــال طــه ومـــدرب الــحــراس وحــيــد فتال 
ــا ســـتـــتـــم تــصــفــيــتــهــم لاخـــتـــيـــار  ــبــ حــــوالــــى 42 لاعــ

المنتخب الذي سيشارك في البطولة الآسيويّة.
أربع حصص تدريبية ستقام على ملعب بيروت 
الــبــلــدي فـــي 1 و2 تـــمـــوز/ يــولــيــو وفـــي 8 و9 منه 
سيسعى من خلالها المدرب الروماني للتعرف الى 
اللاعبين وتحريك عجلة الاستعداد. من المتوقع أن 
فــي أول حصتين، فلاعبو   

ً
الــعــدد مكتملا لا يكون 

الــعــهــد الــــ 11 الــذيــن اخــتــارهــم هــم فــي إجــــازة بعد 
مــوســمــهــم الـــطـــويـــل. أمــــرٌ تــفــهّــمــه مــــدرب المنتخب 
ورحّب به انطلاقاً من حاجة اللاعبين للراحة، قبل 
الانخراط في الاستعداد لبطولة غرب آسيا. كما أن 
اللاعبين المحترفين في الخارج، إضافة الى بعض 
اللاعبين اللبنانيين المسافرين لن يشاركوا في أول 
الاتــحــاد  الــتــي وجهها  الاســتــدعــاء  حصتين. كتب 
بــنــاءً عــلــى تــوصــيــة الجهاز  الــقــدم  لــكــرة  اللبناني 
الفني تضمنت معظم الأسماء التي يمكن أن تكون 
حاضرة مع المنتخب. لا شك أن العدد سينخفض 
الى النصف، لكن الهدف هو فتح المجال أمام أكبر 
عدد من اللاعبين الذين يستحقون أن يكونوا في 

المنتخب للحصول على فرصتهم. 
خلال الفترة الماضية، كان القيمون على المنتخب 
بعيداً  بصمت  يعملون  تشيوبوتاريو  وتــحــديــداً 
ع المدرب الروماني عقده مع الاتحاد 

ّ
عن الإعلام. وق

بــدأ العمل  الــرئــيــس هــاشــم حــيــدر، لكنه  بحضور 
الشفهي  الاتــفــاق  ذلـــك، وتــحــديــداً منذ لحظة  قبل 
مــعــه. شــاهــد مــبــاريــات منتخب لبنان الــثــاث في 

بطولة آسيا، إضافة الى متابعته لمباراتي العهد 
فــي كأس  ضمن نصف نهائي منطقة غــرب آسيا 
الاتحاد الآسيوي مع الوحدات الأردني. حضر الى 
الملعب مع مساعديه طه وفتال وتابع المباراة من 
المدينة الرياضية. كما جمع المدرب الروماني أكبر 
عدد من المعلومات والإحصاءات عن اللاعبين عبر 
لــديــه فكرة  نــظــام خــاص يملكه، وبالتالي أصــبــح 
أولية عن اللاعبين قبل متابعتهم على الأرض بدءاً 

من يوم الاثنين.
استدعاءات تشيوبوتاريو تضمنت 11 لاعباً من 
العهد هم: مهدي خليل، نور منصور، هيثم فاعور، 
مــنــذر، محمد  ربيع عطايا، حسين  حــيــدر،  محمد 
قــــدوح، حــســن الــزيــن، خليل خــمــيــس، ولــيــد شــور 
)كان  الراسينغ( وأحمد حجازي  الــى  )كــان معاراً 
مــعــاراً الــى الإخـــاء الأهــلــي عاليه(. وسبعة لاعبين 
مــن النجمة هـــم: عــلــي الــســبــع، قــاســم الــزيــن، نــادر 
مطر، علي علاء الدين، علي حمام، يحيى الهندي 
وكــريــم درويــــش. مــن الأنـــصـــار، تــم اســتــدعــاء ستة 
لاعبين هم: حسن بيطار، حسن شعيتو »موني«، 
حــســن شعيتو »شــبــريــكــو«، ســونــي ســعــد، غــازي 
استدعاء  تم  كما  الجنيدي.  بالله  ومعتز  حنيني 
حارس فريق شباب الساحل علي ضاهر وحارس 
الإخــــاء الأهــلــي عــالــيــه شــكــر وهــبــي ولاعــــب فريق 
الراسينغ مارك مهنا، ولاعب فريق طرابلس فؤاد 

قــائــد منتخب  المستدعين  ويــأتــي على رأس  عــيــد. 
الــذي يعتبر لاعباً حــراً بعد  لبنان حسن معتوق 

انتهاء عقده مع النجمة.
ويــضــاف الــى تلك الأســمــاء، الــاعــبــون المحترفون 
أليكس  العمري والأخـــوان  الحلوة وجــوان  كهلال 
وفيليكس ملكي وباسل جرادي في مرحلة لاحقة.
يرغبون  الفني  الروماني وجــهــازه  المــدرب  ويبدو 
في إعطاء فرصة للاعبين الشباب، ضمن سياسة 
جديدة لإدخال دماء شابة الى المنتخب، بعد تقدم 
إذ يلاحظ  بالسن.  المخضرمين  اللاعبين  من  عــدد 
اســتــدعــاء عـــدد مــن لاعــبــي المــنــتــخــب الأولمـــبـــي من 
مــوالــيــد 95-97 كــيــحــيــى الــهــنــدي وشـــاكـــر وهــبــي 
ومـــارك مهنا وغـــازي حنينة وفـــؤاد عيد ومحمد 

قدوح وحسين منذر والحارس علي ضاهر.
لعب قرعة تصفيات كأسي العالم وآسيا التي 

َ
وت

المــقــبــل دوراً فـــي تحديد  ــســحــب فـــي 17 تــمــوز 
ُ
ســت

مدى قدرة المدرب على الاستعانة مبكراً باللاعبين 
معها  سيلعب  التي  المنتخبات  فطبيعة  الشباب. 
ــبــــاريــــات، ومـــكـــان إقــامــتــهــا  المــنــتــخــب وتـــرتـــيـــب المــ
سيكون له دورٌ رئيسي. خوض المنتخب اللبناني 
لمـــبـــاراتـــه الأولــــــى مـــع مــنــتــخــب قــــوي يــخــتــلــف عن 
خــوضــهــا مـــع مــنــتــخــب مــتــوســط أو ضــعــيــف، من 
ناحية الأسماء التي ستكون حاضرة. لكن ما هو 
إيجابي رغبة المدرب ليفيو ومساعديه في إدخال 
دماء جديدة واعتماد سياسة تجديد في المنتخب 

تحضيراً للسنوات المقبلة.

رياضةرياضة 89

ك عجلة تمارين المنتخب
ّ

تشيوبوتاريو يحر

الكرة اللبنانية

يسعى المدرب الروماني

ل أعمار 
ّ

إلى تخفيض معد

المنتخب اللبناني

استدعى تشيوبوتاريو عدداً من لاعبي المنتخب الأولمبي )عدنان الحاج علي(
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يلتقي المنتخب الكولومبي 

فجر يوم غد السبت منتخب 

تشيلي في أبرز مواجهات 

الدور ربع النهائي من 

بطولة كوبا أميركا لكرة 

القدم. كولومبيا قدمت 

مستوى جيداً منذ انطلاق 

البطولة، وتشيلي حاملة 

اللقب، فازت على اليابان 

والإكوادور وخسرت من 

الأوروغواي. المباراة اليوم 

لا تقبل القسمة على اثنين، 

وسيتفوق فيها من يلعب 

بذكاء أكبر )المباراة غداً 

الساعة 02:00 فجراً(

كوبا أميركا

كولومبيا x تشيلي

ل
ّ

»الكافيتيروس« جاهزون للامتحان الأو
حسن رمضان

هــي المــبــاراة الأقـــوى بــن المــواجــهــات 
ــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي مــن  ــ ــلـ ــ الأربـــــــــع لـ
ــا. مـــواجـــهـــة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا أمـ ــ ــوبـ ــ ــة كـ ــولــ بــــطــ
 مــن 

ّ
ــار الــــثــــقــــيــــل، بـــــن كــــــل ــيــ ــعــ مـــــن الــ

النسختين  في  اللقب  حامل  تشيلي 
أبرز  إحــدى  وكولومبيا  الماضيتين، 
يمكن  مــا  بالكوبا.  للفوز  المرشحين 
ــة، أن  ــعـ اســـتـــخـــاصـــه مـــن هــــذه المـــوقـ
ــاراة ســتــكــون بـــن بــطــلــن لــهــذه  ــبــ المــ
المــســابــقــة المــحــلــيــة الــاتــيــنــيــة، الأول، 
هــــو بـــطـــل حــقــيــقــي فــــي الــنــســخــتــن 
السابقتين، والثاني يقدّم أداء البطل 
في  ــقــام 

ُ
ت التي  الحالية  البطولة  فــي 

البرازيل. كولومبيا، وبقيادة المدرب 
ــــروش، مــــدرب  ــيـ ــ ــــوس كـ ــارلـ ــ المـــمـــيّـــز كـ
المــنــتــخــب الإيــــرانــــي الـــســـابـــق، تــقــدّم 
انتصار  بينها  مــن  مميزة،  عــروضــا 
عــــلــــى الأرجـــــنـــــتـــــن الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا 
فوز  بثنائية نظيفة،  ليونيل ميسي 
صعب على المنتخب القطري بهدف 
المــبــاراة أمام  وحيد، وفــوز أخير في 
ــد أيـــضـــا.  ــيـ ــهـــدف وحـ الــــبــــاراغــــواي بـ
فيها  ق 

ّ
حق متتالية،  مباريات  ثــاث 

ــال  زمــــاء نــجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ وريـ
مـــدريـــد جــيــمــس رودريــــغــــيــــز، ثــاثــة 
الــكــامــلــة  الـــعـــامـــة  انــــتــــصــــارات، أي 
بتسع نقاط وفي صدارة المجموعة. 
مـــا كــــان لافـــتـــا خــــال مـــشـــوار »بـــاد 
الــقــهــوة«، أن حـــارس مــرمــى نابولي 
 

َّ
تتلق لــم  أوسبينا،  دافــيــد  الإيــطــالــي 
دقيقة   270 طـــوال  هـــدف  أيّ  شــبــاكــه 
مــتــواصــلــة، وهــــذا مـــا يُــحــســب لخط 
دفـــاع المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي، والـــذي 
ــع  ــدافــ ــن يـــــــــاري مـــيـــنـــا مــ ــ ــكّــــل مــ يــــتــــشــ
ــة الـــــســـــابـــــق وإيـــــفـــــرتـــــون  ــ ــــونـ ــلـ ــ ــــرشـ بـ
ــي، إضــــافــــة إلـــى  ــالــ ــحــ الإنـــكـــلـــيـــزي الــ
دافـــنـــســـون ســانــشــيــز مــــدافــــع نــــادي 
تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، والـــذي بــدوره 
ــيــــرة مـــــن خــــال  ــبــ ــتــــســــب خــــبــــرة كــ اكــ
مـــشـــاركـــتـــه أســـاســـيـــا فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــاســـبـــات تـــحـــت إشــــــــراف المـــــدرب 
الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو. 
الكولومبي في خط  يمتلك المنتخب 
وســـطـــه لاعـــبـــا مــــحــــوريــــا، هــــو صــلــة 
ي الدفاع والهجوم، 

َّ
الوصل بين خط

ــلـــوب أمـــيـــركـــا« المــكــســيــكــي،  لاعــــب »كـ

اســتــغــل الــكــولــومــبــيــون هــفــوتــن في 
وانتصر  سيليستي«،  »الألبي  دفاع 
ــيــــروش عـــلـــى ســـكـــالـــونـــي بــهــدفــن  كــ
مــن دون رد، وبــســهــولــة تـــامّـــة. ومــن 
ــرى الـــتـــي قــدّمــهــا  ــ بـــن الـــحـــلـــول الأخــ
لنجم  الكاملة  الحريّة  هي  كــيــروش، 
اللاعب  رودريــغــيــز،  الــفــريــق جيمس 
الذي افتقد لهذه الحرية في ألمانيا، 
حــيــث كــــان المــــــدرب نــيــكــو كــوفــاتــش 
الــجــهــة اليمنى.  يــشــركــه دائــمــا عــلــى 
لم ينجح جيمس مع البايرن، وهذا 
ــيــــؤدّي بـــه إلــــى الــــذهــــاب نــحــو  مـــا ســ
 الأوفر حظاً للظفر 

ّ
فريق آخر، ولعل

بــجــهــود صــانــع الألـــعـــاب، هــو نــادي 
ــذي يـــديـــره  ــ ــ نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي، والـ

مـــاتـــيـــوس أوربــــــــي. يــســتــفــيــد كــثــيــراً 
خــط الــوســط مــن خــبــرة هــذا الــاعــب 
أن يكون  الحظ في  لم يحالفه  الــذي 
لاعباً فــي الــدوريــات الأوروبــيــة. إلى 
 مـــن نجم 

ّ
ــل جــانــب أوربـــــي، يــنــشــط كـ

ولاعب  رودريغيز،  جيمس  المنتخب 
يوفنتوس خوان كــوادرادو. الأخير، 
ــد نــفــســه لاعــبــا فـــي خـــط الــوســط  وجـ
تـــحـــت إشـــــــــراف كـــــيـــــروش، الــجــمــيــع 
يوفنتوس  مركز جناح  أهمية  يعلم 
الإيطالي الأصلي، جناح أيمن أو في 
بــعــض الأحـــيـــان يــتــحــوّل إلـــى ظهير 
ــة إلـــى )3-5-

ّ
أيــمــن مــع تــغــيــيــر الــخــط

2( فـــي يــوفــنــتــوس. فـــي كــولــومــبــيــا، 
ــة مــن  ــنـــســـخـ وتــــحــــديــــداً فـــــي هــــــذه الـ
ــد كــــــــــوادرادو مــن  ــ ــا أمـــيـــركـــا، ولـ ــوبـ كـ
جـــديـــد، وهــــذه المــــرة فـــي مــركــز لاعــب 
خط الوسط المتقدّم والــذي لديه في 
الوقت عينه أدواراً دفاعية واضحة. 
القدم  كــرة  وهــذا ما يسمّى في عالم 
»بـــوكـــس تـــو بـــوكـــس«، أي  بــاعــب الــــ
« من 

ّ
الــاعــب الـــذي لا »يــكــل ولا يــمــل

الــجــري طـــوال المـــبـــاراة، والـــذي يقوم 
الصعيدين  على  مختلفين  بــدوريــن 
ــقـــدّم لاعــب  الـــدفـــاعـــي والـــهـــجـــومـــي. يـ
ــا الـــســـابـــق  ــنـ ــيـ ــتـ ــيـــورنـ تـــشـــيـــلـــســـي وفـ
دوراً مهماً فــي هــذا المــركــز، وهــذا ما 
آمن  الــذي  كيروش،  للمدرب  يحسب 
بلاعبه في مركز لم يعتد عليه. وفي 
الــحــديــث عـــن كـــارلـــوس كـــيـــروش، لا 
بدّ من مدح هذا المــدرب، الذي انتقل 
مـــن قــــارة إلــــى قــــارة مــخــتــلــفــة تــمــامــا 
ــة. كـــيـــروش،  ــرويــ ــكــ فــــي فــلــســفــتــهــا الــ
في  الفني  المــديــر  كــان  عندما  اعتمد 
بـــة 

ّ
ــــي عـــلـــى الـــصـــا ــرانـ ــ المــنــتــخــب الإيـ

البدنية، واللعب التكتيكي في كثير 
الجمالية  عن  بعيداً  المناسبات،  من 
 إلــى 

ً
فــي الأداء. وهـــذا مــا نــقــلــه فــعــا

ــذي أمــتــع  ــ ــ ــا، المـــنـــتـــخـــب الـ ــيـ ــبـ كـــولـــومـ
فـــي مـــونـــديـــال 2014 وفــي  الــجــمــيــع 
مونديال 2018 تحت إشراف المدرب 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــكــرمــان. كــولــومــبــيــا، 
وتــحــديــداً فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
كــوبــا أمــيــركــا، تــغــيّــرت كــثــيــراً، وبــات 
ــــذي يــبــحــث عن  المــنــتــخــب الـــجـــدّي الـ
ما  وهـــذا  بــأي طريقة ممكنة.  الــفــوز 
شــاهــده الجميع فــي المــبــاراة الأولــى 
حينما  الأرجنتيني،  المنتخب  أمـــام 

المــــــدرب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، المــــدرب 
ــــه جــيــمــس  ــرافـ ــ الــــــذي قــــــدّم تـــحـــت إشـ
أفـــضـــل أداء فـــي مــســيــرتــه مـــع ريـــال 
ــي كـــولـــومـــبـــيـــا،  ــ ــد. جـــيـــمـــس فـ ــ ــدريــ ــ مــ
ــعــــتــــبــــر مــــــحــــــور الــــــلــــــعــــــب، بــــــــل إن  يــ
كولومبيا لا يمكنها أن تعمل بدون 
جيمس. لا وجود لمركز معيّ ينشط 
»الكافيتيروس«،  مع  رودريغيز  فيه 
ــاء،  ــاء وكــيــفــمــا شـ يـــتـــحـــرّك أيــنــمــا شــ
ــا أظــــهــــر جـــيـــمـــس بــأفــضــل  ــ ــذا مـ وهــــــ

حالاته في الكوبا الحاليّة.
بــالــنــســبــة إلــــى الــجــهــة الأخـــــــرى، أي 
جــهــة حــامــل الــلــقــب تــشــيــلــي، لا يــزال 
ــتــــخــــب يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى »حــــرســــه  ــنــ المــ
الــقــديــم«، والـــذي قــدّم حتى الآن أداء 
 أن ما هو واضــح، أن 

ّ
لا بــأس بــه. إل

في  الــقــوي  المنتخب  تعد  لــم  تشيلي 
الــكــوبــا، فـــهـــؤلاء الــاعــبــون افــتــقــدوا 
ـــن إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم، وعـــلـــى  ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ألــكــســيــس سانشيز  رأســـهـــم كـــل مـــن 
لاعــــب الــيــونــايــتــد، وآرتـــــــورو فــيــدال 
إلــى تراجع  لاعــب برشلونة. إضــافــة 
النسختين  فــي  البطولة  ــدّاف  هـ أداء 
على  فــارغــاس.  إدواردو  المــاضــيــتــن 
ة ستميل لأبناء 

ّ
الورق، يبدو أن الكف

الــعــاصــمــة الــكــولــومــبــيــة »بــوغــوتــا«، 
فــارق المستوى والأداء في  نظراً إلى 
إلــى ذلك  الآن، أضــف  ــى 

ّ
البطولة حــت

تشيلي،  لاعــبــي  عــلــى  حــق  للعمر  أن 
ــن آرتــــــورو فــيــدال  والـــحـــديـــث هــنــا عـ
الذي سيدخل عامه الـ33، وألكسيس 
يبلغ  أصــبــح  بـــدوره  الـــذي  سانشيز 
ــمـــر 30 عــــامــــا، الأمـــــــر عــيــنــه  ــعـ مــــن الـ
ــارغــــاس  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــهــــاجــــم فــ
ولـــــغـــــاري مـــيـــديـــل لاعــــــب الارتـــــكـــــاز. 
مما لا شــك فــيــه، أن هــذا الــعــامــل من 
 إيــجــابــيــا 

ً
المــمــكــن أن يــنــقــلــب عـــامـــا

فــي مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب، فمن 
الممكن أن تلعب »خبرة البطل« دوراً 
المباراة، ويخرج  كبيراً خلال أحداث 
تماماً  تركيزهم،  عــن  الكولومبيون 
كـــمـــا فـــعـــلـــوا فــــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 
الأخير أمام منتخب الأسود الثلاثة 
بنتيجة  الــتــنــبــؤ  يــمــكــن  لا  إنــكــلــتــرا. 
ــه، هو  ــولـ قـ يــمــكــن  ــا  مـ أن   

ّ
إل الـــلـــقـــاء، 

المباراة الأكثر تشويقاً  أنها ستكون 
بين المباريات الأربع في ربع نهائي 

الكوبا.

تمتلك كولمبيا حظوظاً 

أكبر للفوز )ميغيل 

سشينكاريول ـ أ ف ب(

حول العالم

رونار يعود لمواجهة ساحل العاج

ــفــرنــســي هــيــرفــيــه رونــــــار مـــــدرب المــنــتــخــب  يـــعـــود ال
المــغــربــي إلــى مــواجــهــة فريقه الــســابــق ســاحــل العاج 
الذي قاده إلى لقب بطولة الأمم الأفريقية في 2015، 
في  وذلـــك  بــيــروت(  بتوقيت   20:00 الــســاعــة  )الليلة 
لنسخة  الرابعة  المجموعة  لمنافسات  الثانية  الجولة 
2019، والــتــي تــشــهــد أيــضــا مــواجــهــة مــواطــنــه ألان 
جيريس مع منتخب تونس، لنظيره المالي الذي سبق 
له الإشراف عليه. )الساعة 17:30 بتوقيت بيروت(. 
وأصبح رونار قبل أربعة أعوام المدرب الأول، والوحيد 
الأفريقي  اللقب  إحــراز  ن من 

ّ
يتمك الــذي  الآن،  حتى 

التي  النسخة  مع منتخبين مختلفين، بإضافته لقب 
إلــى لقب  فــي غينيا الاســتــوائــيــة عــام 2015،  أقيمت 
الــغــابــون  الـــذي حققه مــع زامــبــيــا فــي نسخة   2012

وغينيا والاستوائية.

مرسيدس لمتابعة الهيمنة

يــعــود فــريــق مرسيدس إلــى حلبة »ريـــد بــول رينغ« 
ــائـــزة الــنــمــســا الــكــبــرى،  ــد جـ ــ الـــتـــي تــســتــضــيــف الأحـ
المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا وان، بعد 
أسبوع من هيمنته على المركزين الأولين في فرنسا، 
ومـــع أمـــل تــعــويــض خيبة الــعــام المــاضــي حــن عانى 
ــيــه الــبــريــطــانــي لويس 

َ
مــن انــســحــاب مــــزدوج لــســائــق

هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس. وعاش فريق 
»الأسهم الفضية« العام الماضي نهاية أسبوع كارثية 

في النمسا، إذ فشل في حصد النقاط للمرة الأولى 
من  المنطلق  بــوتــاس  انسحاب  بعد  سباقاً،   44 منذ 
ل علبة التروس، 

ّ
الصدارة في »اللفة 13« بسبب تعط

وهاميلتون في »اللفة 64« بسبب مشكلة في ضغط 
الوقود، لتنتهي سلسلة من 33 سباقاً على التوالي، 
ترتيب  البريطاني  دخــل خلالها  قياسي،  رقــم  وهــو 
مـــزدوج لمرسيدس  انسحاب  أول  كــان  وهــو  النقاط. 
ــكــبــرى عــــام 2016 عــنــدمــا  مــنــذ جـــائـــزة إســبــانــيــا ال
الألمـــانـــي نيكو  بــزمــيــلــه حينها  اصــطــدم هــامــيــلــتــون 

روزبرغ في اللفة الأولى.

126 مليون يورو لجواو فيليكس

في  الإسباني  الـــدوري  أتلتيكو مدريد وصيف  قــدم 
ــورو لضمّ  الــقــدم عــرضــا بقيمة 126 مــلــيــون يـ كـــرة 
الــواعــد جـــواو فيليكس،  الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  مــهــاجــم 
ــــنــــادي الــبــرتــغــالــي مــضــيــفــا أنــه  ــا أعـــلـــن ال بــحــســب مـ
الجزائي  البند  الــعــرض  الاقــتــراح. وتخطى  ســيــدرس 

 19 البالغ  الــاعــب  لتحرير  يــورو  مليون   120 البالغ 
عاماً، في صفقة سيتمّ تسديدها على عدة أقساط 
المحلية  بحسب ما أوضح بنفيكا. وكانت الصحف 
تــوقــعــت فــي الأســبــوع الأخــيــر انــتــقــال فيليكس إلــى 
»الروخيبلانكوس« مقابل 120 مليون يورو في عقد 
لخمس سنوات وراتــب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، 
ليصبح بــن أغــلــى خمسة لاعــبــن فــي تــاريــخ اللعبة 
وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ متخطياً الأسطورة 
كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من 

ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

غازول باق مع رابتورز

قرر لاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول تفعيل 
الحالي تورونتو  مــع فريقه  مــن عقده  الأخــيــر  الــعــام 
مليون   25,6 بموجبه  سيتقاضى  والـــذي  رابــتــورز 
دولار، للبقاء ضمن صفوف بطل دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين لعام إضافي. وانضم غاسول 
ــورز المــوســم المــاضــي قــادمــا مــن ممفيس  ــتـ إلـــى رابـ
غــريــزلــيــز، وبــلــغ مــعــدل تــســجــيــلــه 9,4 نــقــاط و6,4 
متابعات و3 تمريرات حاسمة و1,1 صدة في المباراة 
الــواحــدة فــي الأدوار الإقــصــائــيــة »الــبــاي أوف« هذا 
الموسم. وفي سن الـ 34 عاماً، أحــرز لاعب الارتكاز 
الفارع الطول )2,16 م( لقبه الأول في الدوري بعد 11 
عاماً قضاها في الملاعب الأميركية، علماً أنه اختير 

أفضل مدافع في عام 2013، كما شارك في مباراة 
»كل النجوم« ثلاث مــرات. وأحــرز لقب بطولة العالم 
و2011(   2009( مــرتــن  أوروبـــــا  وبــطــولــة   )2006(
مع  و2012(   2008( فضيتين  أولمبيتين  وميداليتين 

المنتخب الإسباني.

برشلونة يتعاقد مع نيتو

ــارس  ــحـ ــع الـ تـــعـــاقـــد نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي مــ
البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو من »فالنسيا« مقابل 
26 مليون يورو. ويمتدّ عقد نيتو على أربع سنوات 
مع برشلونة ليستمرّ في صفوفه حتى نهاية موسم 
الهولندي  الحارس  رحيل  وسيعوّض   2023-2022
وأوضــح  فالسنيا.  إلــى  انتقل  الــذي  يسبر سيلسن 
بقيمة  جــزائــيــا  شــرطــا  يتضمن  العقد  أن  برشلونة 
نيتو )29  أن يكون  ع 

ّ
المتوق يــورو ومــن  200 مليون 

 للحارس الأساسي مارك-أندريه 
ً
عاماً( خياراً بديلا

فــي جميع  مــبــاراة  نيتو 47  تــيــر شتيجن. وخـــاض 
نظافة  على  وحافظ  الماضي  الموسم  في  المسابقات 
شباكه عشر مرات في الــدوري ليساعد الفريق في 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كأس أمم أفريقيا

سقط
ُ

الجزائر ت

ل
ّ

السنغال وتتأه

الدور ثمن  الى  التأهل  ضمِن المنتخب الجزائري 
النهائي لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بعد 
فوزه على السنغال 1-0 سجله يوسف البلايلي 
فـــي الــدقــيــقــة 49 فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة لمــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــي أحـــد أبـــرز مــواعــيــد الـــدور 
الأول للبطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/ 

يوليو.
وللمباراة الثانية توالياً، قدم منتخب المدرب جمال 
بــلــمــاضــي عــرضــا هــجــومــيــا قــويــا وأداءً دفــاعــيــا 
صــلــبــا احــتــوى هــجــوم أفــضــل منتخب إفــريــقــي 
فــي تصنيف الاتــحــاد الــدولــي )فــيــفــا(، على رغم 
المــبــاراة خدمات  هــذه  فــي  استعادت  السنغال  أن 
نجمها ساديو مانيه الذي غاب عن المباراة الأولى 

للإيقاف.
وانفردت الجزائر بصدارة المجموعة بست نقاط، 
الجولة  في  تفوقها  بعد  الثاني  الفوز  بتحقيقها 
السنغال  تلقت  بينما   ،0-2 كينيا  عــلــى  ــــى  الأول
الـــخـــســـارة الأولـــــى بــعــدمــا كــانــت قـــد فــــازت على 

تانزانيا بنتيجة 2-0 أيضاً.
وبعد البداية الإيجابية في المباراة الأولى، لم يجرِ 
قــام  بينما  تشكيلته،  عــلــى  تغيير  أي  بلماضي 
التغييرات،  آليو سيسيه ببعض  السنغال  مدرب 
الظهير  فــاســتــعــان بشيخو كــويــاتــيــه فــي مــركــز 
 مــن ســالــيــف ســانــيــه الــــذي تعرض 

ً
الأيــســر بــــدلا

ــــدور الأول،  ال الــكــاحــل ستبعده عــن  لإصــابــة فــي 
 من إدريسيا غوي، بينما كان 

ً
وألفريد نداي بدلا

الأبــــرز عـــودة نــجــم لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي ســاديــو 
مانيه.

على  مدغشقر  باتت  الثانية،  المجموعة  وضمن 
التاريخي  بفوزها  النهائي  ثمن  الـــدور  مــشــارف 
عــلــى بــــورونــــدي 1-0 فـــي الإســـكـــنـــدريـــة. وتــديــن 
الأولــى  مشاركتها  فــي  الأول  بفوزها  مدغشقر 
ــقــاريــة لــاعــب وســـط شـــارلـــروا  فـــي الــنــهــائــيــات ال
الـــذي سجل  إيــايــمــاهــاريــتــرا  مــاركــو  البلجيكي 

الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

 شباك 
َّ

لم تتلق

كولومبيا أي هدف 

في الدور الأول

تشيلي تعتمد على »حرسها القديم« 

)ميغيل سشينكاريول ـ  أ ف ب(
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ليالي عبد الهادي *

»يسرقون رغيفك ثمّ يعطونك منه كسرة 
ثمّ يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يا 

لوقاحتهم«
غسان كنفاني

بــه السلطة مع  الـــذي تتعامل  النهج  هــذا هــو 
جــامــعــتــنــا الــوطــنــيــة. عــنــد هـــذه الــنــقــطــة نريد 
ــة الــتــي  الــتــوضــيــح لــلــســلــطــة ولــشــعــبــنــا الـــرؤيـ
تكتنف تحرّكنا الطلابي. نحن اليوم لا نناضل 
ة 

ّ
المــعــنــويــة المستقل الــشــخــصــيــة  فــقــط لــصــون 

به 
ّ
يتطل مــا  لــصــون  بــل  الــوطــنــيــة،  لجامعتنا 

ــذا الاســـتـــقـــال مـــن بــنــيــة وثــقــافــة ســيــاســيــة  هــ
مواطنية تصون وجوده واستمراريته. تنظر 
والسياسية  الإداريــــة  بمؤسساتها  السلطة، 
ــيـــن ووافـــــديـــــن  ــانـ ــنـ ــبـ والمــــصــــرفــــيــــة، إلـــيـــنـــا )لـ
ولاجــــئــــن وعُـــــمـــــالًا مــــن كــــافــــة الـــجـــنـــســـيـــات(، 
مــوجــودة  زبائنية  طائفية  أقــلــيــات  أنــنــا  على 
لاســـتـــهـــاك إنـــتـــاجـــهـــا الـــوظـــيـــفـــي والــســلــعــي 
والخدماتي دونما مُساءلة أو اعتراض. وإذا 
مــا سُــمــح بــالاعــتــراض فــهــو لتعديل تفصيل 

مادي أو معنوي، لا لنقض منطق هذه البنية 
اللبوس  ذي  الــبــرجــوازي  تكوينها  وشــرعــيــة 
اللبنانية  الساحة  ما تشهده  الطائفي. وهــذا 
اليوم من احتجاجات مطلبية لا تتعدّى فكرة 
تبة بقيمتها الماديّة  التعويض أو الأجر أو الرُّ
البنيوي  للجذر  أن تتطرّق  الضيقة، من دون 
ع للسّلطة اعتداءها على حق الشعب  الذي شرَّ

بالحياة الكريمة.
ــم بـــعـــض الـــتـــقـــاطـــعـــات الــشــكــلــيــة، إلا أن  ــ ورغــ
يـــكـــون شبيهاً   

ّ
أل يــنــبــغــي  الــطــابــي  حــراكــنــا 

بصيغة  م  يُحَجَّ وألا  المطلبية،  الموجات  بهذه 
كمؤسّسة  جامعتنا  لصون  نناضل  مطلبية. 
وطنية تكسر احتكار عملية الإنتاج المعرفي 
ـــحـــمـــي بــجــيــوب 

َ
ــن قِـــبـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الم مـ

رجالات السلطة. نناضل ضدّ إرهاب السلطة 
وســـيـــاســـة الــصــمــت والــتــطــبــيــع الـــتـــي سلبت 
الــواعــي  السياسي  الفعل  ثقافة  لــعــقــود،  مــنــا، 
ــة. نــنــاضــل  لــ ــاء ــســ الـــقـــاضـــي بــــالاعــــتــــراض والمــ
لإعــادة تعريف أنفسنا كشعب، لا كمجموعة 
لإعــادة  نناضل  استهلاكية.  زبائنية  أقليات 
أنه  على  الواعي  الجماهيري  للفعل  الاعتبار 
مركز لصنع الــقــرار لا الــرضــوخ لــه. نحن هنا 

 أبناء شعبنا أن الشارع، كما الصرح 
ّ

ر كل ذكِّ
ُ
لن

الجامعي، مساحة لإنتاج المعرفة الجماهيرية 
النقيضة لمنطق السلطة التعسفي.

أ من نضالنا. 
ّ
الجامعة جــزء لا يتجز أساتذة 

ــــاب، نـــســـعـــى لأن نــرتــقــي  ــطـ ــ لـــكـــنـــنـــا، نـــحـــن الـ
الــنــقــابــي المطلبي لأســاتــذتــنــا، فلا  بــالمــخــاض 
ــة لــلــطــغــمــة  ــيـ ــالـ نــكــتــفــي بــنــقــد الـــســـيـــاســـات المـ
إلــى تحويل هــذه الموجة  الحاكمة، بل نسعى 

إلـــى حــركــة ســيــاســيــة واعــيــة تــؤسّــس لثقافة 
الفعل الجماهيري والتعاضد الطبقي العابر 
ــق.  ــيـ ــر الـــتـــعـــاضـــد المـــهـــنـــي الأضـ ــ والمـــكـــمّـــل لأطـ
ــمــــدت انــتــفــاضــاتــنــا الــجــمــاهــيــريــة  خــ

ُ
لــطــالمــا أ

ــذا أفضل  بــاســم »الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة« و»هــ
ـــمـــكـــن«. وفــــي هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة لن 

ُ
الم

هادن. عملية 
ُ
نرضى بهذا الخطاب التبعي الم

تغييب العلاقة الطبقية بين السلطة والشعب 
العامل على  السلطة  ي منطق 

ّ
تــغــذ التي  هــي 

ــتـــكـــار والــخــصــخــصــة  تــوســيــع مـــشـــاريـــع الاحـ
وتهميش القطاع العام. نريد من خلال فعلنا 
نــذكّــر مختلف شــرائــح شعبنا  أن  الــســيــاســي 
ــواه الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة أن  ــ ــا تــبــقــى مـــن قـ ومــ
نضالنا الطلابي اليوم يطمح لأن يكون رافعة 
مواطنيّة  من  يجعل  وطنيّ،  مشروع  لتكوين 
الفرد صلة الوصل الوحيدة بينه وبين دولته 
اجتماعياً  وجــوداً  بذلك  وسلطاتها، محققين 
قــائــمــا عــلــى الـــوحـــدة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الجامعة  فــي  الأســتــاذ  مــقــاربــات  كما طرحته 

فكر مهدي عامل.
ُ
اللبنانية الشهيد الم

ــا يــتــعــلــق  تــســعــى حــركــتــنــا الـــطـــابـــيـــة، فــــي مــ
بالمطالب المبدئية والآنية، إلى الامتثال لجميع 

مطالب الأســاتــذة التي بــدأ الإضـــراب الجاري 
لأجــلــهــا، وزيــــادة مــوازنــة الــجــامــعــة والتأكيد 
على شخصيتها المعنوية )استقلالها المادي 
والمعنوي(، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات 
ومــعــالــجــة  والإداري،  المـــالـــي  والــفــســاد  الـــهـــدر 
اللوجستية  والمتطلبات  التحتية  البنى  أزمــة 

في الجامعة.
الظروف  العمل بها ضمن  الواجب  المهام  أما 
المــوضــوعــيــة الــراهــنــة، فــهــي تــوحــيــد جسمنا 
ة ضمن عمل 

ّ
الطلابي الجامعي في فروعه كاف

الترهيب  ســيــاســة  يــواجــه  ــدَوي  وحــ تنظيمي 
لة للسلطة 

ِّ
التي تنتهجها إدارة الجامعة الممث

مستقل  طلابي  إطــار  عبر  التسعينيات،  منذ 
لجان  وإنــشــاء  الطائفية،  السلطة  أحـــزاب  عــن 
ــة  ــ طــابــيــة رقــابــيــة مــعــنــيّــة بـــالـــشـــؤون الإداريــ
والـــتـــربـــويـــة، وإحــــيــــاء الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 
 مجالس الفروع غير 

ّ
التمثيلية للجامعة بحل

لتحرير  10 سنوات(  من  أكثر  )منذ  المنتخبة 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــن مــنــطــق الهيمنة  مــؤســســتــنــا 
السلطة وسلوكياتها  أحــزاب  تنتهجها  التي 
انتخابات  وإجـــراء  الميليشياوية،  الإقصائية 
طــابــيــة نــزيــهــة، والـــرقـــابـــة عــلــى حــســن سير 

وتــطــبــيــق المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مختلف 
الفروع. 

في الختام، نطمح إلى إعــادة تأسيس اتحاد 
الــطــلــبــة الــلــبــنــانــي كــجــســم طـــابـــي ســيــاســي 
ــادئ ديــمــقــراطــيــة  ــبــ يــعــمــل ضـــمـــن هـــيـــاكـــل ومــ
التعليمية  بــالــشــؤون  ويــكــون معنياً  شــامــلــة، 

والسياسية والاجتماعية لكافة الطلاب.
مــن ســيــرورة  الطلابية جــزء  أن حركتنا  نعي 
ــة ســـبـــقـــتـــنـــا فـــــي نــصــف  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ حـــــركـــــات جـ
ــقــــرن المــــاضــــي، بــقــيــادة  الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــــن الــ
أســاتــذة وعــمّــال وطلبة وفــاحــن وصيادين. 
وســنــســتــمــر فــــي كـــســـر ثـــقـــافـــة الـــصـــمـــت الــتــي 
ــدأب الــســلــطــة الــطــائــفــيــة عــلــى إرســـائـــهـــا. لن  تــ
تسكت حركتنا الطلابية حتى تعود الجامعة 
الوطنية ملجأ لفقرائنا وأحــرارنــا، ولــن يقف 
الــنــضــال  أعــتــاب جامعتنا لأن  عــنــد  نــضــالــنــا 
ضـــد ســيــاســات الــســلــطــة الاحــتــكــاريــة معركة 
الخصم  هوية  تحديد  علينا  م 

ّ
حت

ُ
ت وجــوديــة 

وطبيعة الــصــراع مــن خــال مُــقــاربــات علمية. 
تكون  أن  ســوى  العلمية  للمقاربة  مــجــال  ولا 

ثورية، فالتحدي قائم والمسؤولية تاريخية.
* طالبة جامعية

لكي لا يتوقف الحراك الطلابي عند أعتاب الجامعة  الوطنية

نناضل لإعادة الاعتبار للفعل 

الجماهيري الواعي على 

أنه مركز لصنع القرار لا 

الرضوخ له

كريم ملاك * 

ــت علينا القصص و المــقــالات هــذا الــعــام فــي الــذكــرى 
ّ
هــل

عبد  جمال  نعتها  بــثــورةٍ   
ً
محتفلة  ،١٩١٩ لــثــورة  المئوية 

الــنــاصــر بأنها كــانــت »فــاشــلــة« فــي أهــدافــهــا. يــقــول عبد 
الناصر في خطاب الميثاق الوطني عام ١٩٦٢: »إن ثورة 
الطويلة؛  الــدراســة  ١٩١٩ تستحق  المــصــري سنة  الشعب 
فـــالأســـبـــاب الـــتـــى أدّت إلــــى فــشــلــهــا هـــي نــفــس الأســـبـــاب 
التى حــرّكــت حــوافــز الــثــورة فــى سنة ١٩٥٢«. جــاءت تلك 
ــة الــزعــيــم المـــصـــري الــراحــل  الاحـــتـــفـــالات عــلــى عــكــس رؤيــ
تمجيدٍ  الملكية وســط  الحقبة  لتلك  اعــتــبــار  بـــردّ  وأشــبــه 
ــة الــذاكــرة  لــصــمــود شــعــب مــصــر ضــد الاســتــعــمــار، وإزاحــ
لم  انتفاضة شعبية  ثـــورة ١٩١٩  فــي  الــتــي رأت  المــضــادة 
توصل قادتها إلى مقاليدِ الحكم أو إلى جلاء الإنكليز. 
يــرى ضــرورة  الحال بين معسكرين، أحدهما  يبقي هــذا 
أنها  عــلــى  السياسية  التغيير  أحــــداث  صــيــرورة  تــأريــخ 
عملية بلورة مستمرة وليست قوة اندفاع تحرّك التاريخ 
الصديق و  بــن  تــفــرّق  الــتــي لا  كمطرقة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
العدو في بطشها، ومعسكر آخر يرى الأمور إما أبيض 
أو أســــود، ويــؤمــن بـــأن التغيير لا يــأتــي بــل يُــنــتــزع عبر 
تأتي  التي  ثوراتنا  تاريخ  كناية  ربما  هــذه هي  الكفاح. 
برياح الخريف الغاضب على حدّ وصف محمد حسنين 
هيكل - مثل ثورتي عرابي و ٢٥ يناير - ولكنها سرعان 
لم تكن ســوى سحابة سماء.  أنها  ما تختفي ونكتشف 
ــبّـــران عـــن الـــحـــالـــة المــصــريــة  لــعــل هـــذيـــن المــعــســكــريــن يـــعـ
ي مفهوم 

ّ
الحالية المتأزمة بين من يدعو إلى ضرورة تبن

ببطء، ولكنه  المشروع  بلورة  إلــى  يدعو  »المطرقة«، ومــن 
يبقى ضحية لظروف مستعصية على أي تطورات.

أرّخ البعض محطات مهمة لثورة ١٩١٩ في كفاح شعبها 
ضد الطائفية المزعومة التي أجّجها الاحتلال الإنكليزي، 
وشــعــاراتــهــا الــتــي نـــادت بــالــحــريــة والاســتــقــال والــجــاء 
المصريين  قــدرة  للعالم  السلمية، مظهرين  الطرق  ى 

ّ
بشت

في  وأســالــيــب لاعنفية  بــآلــيــات  والــتــحــرك  التظاهر  على 
للاحتلال  الباطلة  المــزاعــم  للعالم  برهن  ر 

ّ
متحض حــراك 

أنفسهم  المصريين على حكم  قــدرة  »عــدم  فــي  الإنكليزي 
 ٢٥ »ثــورة  مع  التماهي  أيضاً  رين«. وهنا 

ّ
متأخ لكونهم 

باستشهاد متظاهرين  الــرصــاص  قــابــلــت  الــتــي  يــنــايــر« 
سلميين أبرياء.

احــتــفــى آخـــــــرون، مــثــل عــبــد الــعــظــيــم حـــمـــاد، بـــالأهـــداف 
تغييرات  لــحــدوث   ١٩١٩ ثــورة  أتاحتها  التي  التمكينية 
»الضباط الأحرار« دخولهم الجيش  مهمة ببطءٍ سهلت لـ
المـــصـــري، الأمــــر الــــذي لــــولاه لمــا أصــبــح هــنــاك جــمــهــوريّــة 
مــصــريّــة قــائــمــة بــعــد الــحــركــة المــبــاركــة  الــتــي قــادهــا عبد 
الناصر. ذهب البعض أبعد من ذلك، ودعوا إلى ضرورة 
للتكاتف  وطنية  كملحمة   ١٩١٩ ثــورة  دروس  استنباط 
والتحرك في الوضع المربك الحالي في مصر. ردّ عليهم 
آخـــرون بــضــرورة دراســـة الــثــورة دراســـة ثاقبة للوقوف 
ــدة لــحــيــاة  ــراكــ ــيـــاه الــ ــنـــدة ســيــاســيــة لــتــحــريــك المـ عــلــى أجـ
سياسية مــصــريــة شــارفــت عــلــى إعـــان شــهــادة وفــاتــهــا، 
لــم تــكــن قــد مــاتــت إكلينيكياً مــن قــبــل، ولا ســيــمــا أن  إن 
أنها  على  يناير   ٢٥ أحـــداث  إلــى  ينظرون  الآن  الكثيرين 
ذكــرى مؤلمة مــن ذكــريــات المــاضــي التي لــم تــؤتِ ثمارها. 
إلا أن أحــداً لــم يتطرق إلــى الأحـــداث والــســرديــة المكبوتة 
التيار  المؤرخين يسبحون مع  لثورة ١٩١٩، وظــل معظم 
إلى  التطرق  دون   ١٩١٩ حــول  الوطنية  للذاكرة  الرسمي 
الموجات العكسية والأنهار الصغيرة التي كوّنت الصخر 
ــحِــتَ فيه هــذا التيار حتى صــار شـــذرات مشتتة، 

ُ
الــذي ن

أو  ذاكـــرة شخص  فــي  بعضها ضائع وبعضها محفور 
ــن عــاشــروا هــذه الأحـــداث حتى رحــلــوا عــن هذا  اثنين مِــمَّ
العالم ومعهم الذكريات. ومن هنا ضاعت معهم قدرتنا 

على ‘نتاج خطاب مضاد.
فــي مــا يأتي محاولة لإعـــادة إنــتــاج هــذا الخطاب لنفرز 
من أحــداث ثــورة ١٩١٩ ما هو جدير بالاحتفاء ومــا هو 
فـــي الــحــقــيــقــة مــصــوغ لــنــا لــاحــتــفــال بـــه، لــنــعــرف سقف 
طموحات شعبنا و تطلعاته. من دون هذه الاستعادات، 
أخشى أن نكون قد وقعنا في فخ الاحتفاء بماضٍ ليس 
ماضينا، وبانتصارات ليست انتصاراتنا، بل انتصارات 
صُورية أصبحت مستبطنة في وجداننا نتيجة هزيمة 
ن يدعو إلى التفكير 

َ
ذاكرتنا المضادة. ولعل العبرة هنا، لم

في الخروج من مأزقنا الحالي، متذكرين أن أول الغيث 
قطرة وأن بدايات أي معركة على الأرض تسبقها معركة 

فكرية من أجل الذاكرة.
لا يــتــذكــر كــثــيــرون قضية عــبــد الــرحــمــن بــك فــهــمــي، أحــد 
ــام« الـــتـــي كــانــت  ــقـ ــتـ أفــنــديــة وقـــــادة تــنــظــيــم جــمــاعــة »الانـ
 

َ
ــبِـــض ـ

ُ
ــاول اغـــتـــيـــالـــهـــم. حــــن ق ــحــ تــســتــهــدف الإنـــكـــلـــيـــز وتــ

عسكرية  لمحاكمة  وخضع  فهمي  بــك  الرحمن  عبد  على 
إنــكــلــيــزيــة لــم تــكــن ذكــــرى بــطــش حــادثــة دنـــشـــواي وظلم 
عبد  اقتيد  بعد.  مُحيا  قد  الإنكليزية  العسكرية  المحاكم 
الــرحــمــن بـــك أفـــنـــدي لــلــمــحــاكــمــة مـــع أعـــضـــاء آخـــريـــن من 
منير  وأخــيــه  الشهيد  عبد  كــامــل جــرجــس  مثل  التنظيم 
جرجس عبد الشهيد بتهمة »التآمر على النظام الملكي« 

المركزية  اللجنة  عــام  سكرتير  منصب  يشغل  كــان  حــن 
لحزب »الوفد« التي كانت تدير العمل أثناء غياب سعد 
الإنكليز حول  للتفاوض مع  لندن  كــان في  الــذي  زغلول 
استقلال مصر. استمرّت المحاكمة ثمانية أشهر في عام 
لكن   ،١٩٢٠ أكــتــوبــر  فــي  المتهمين  بــإدانــة  وانــتــهــت   ١٩٢٠
 معلقاً إلى حين تصديق إنكلترا عليه، وحينها 

ّ
الحكم ظل

الحبس خوفاً من توابع  القضائي أحكام  أيّــد المستشار 
أحكام إعدامات جديدة.

لم يكن هدف المحاكمة إدانة هؤلاء »المتآمرين«، على قدر 
ما كان محاولة لشيطنة ثورة ١٩١٩ بنعتها »ثورة عنيفة« 
 حضارية. 

ً
و »غير حضارية« وحرمانها تسميتها ثورة

بلع حزب »الوفد« الطعم، وخان أعضاء التنظيم السرّي 
ــح كي 

ّ
الــذيــن عــمــلــوا بــصــمــت طــــوال فــتــرة كــفــاحــهــم المــســل

يضغطوا على الإنكليز. تشير أوراق القضية إلى أن أحد 
شيطنة  كــان  حينها  الإنكليز  استراتيجية  عناصر  أهــم 
شخص سعد زغلول رئيس حزب »الوفد« الذي كان في 
لندن يتفاوض مع الإنكليز. فأثناء سير الدعوى تساءل 
عن  يعلم  زغــلــول  كــان سعد  إذا  عمّا  الإنكليزي  القاضي 
نشاط جمعية »الانتقام«، وإن كان قد شارك في أنشطتها 
ب نفياً قاطعاً من سعد زغلول 

ّ
أو دعمها، الأمر الذي تطل

أحــد أجنحة  ح ذاك، رغــم كونه 
ّ
المسل العمل  التبرّؤ من  و 

»الوفد« في ذلك الوقت. قال سعد زغلول إن »ثورة ١٩١٩ 
رســل من لندن. انتهز 

ُ
كانت ثــورة سلمية«، في تلغراف أ

ــم الــقــضــيــة وقــــــرروا اســـتـــهـــداف ســيــاســيــن  الإنــكــلــيــز زخــ
آخــريــن مثل فخري عبد الــنــور، أحــد قــادة »الــوفــد« الــذي 
ق معه بتوجيهات من الخارجية الإنكليزية بربط كل 

ِّ
حُق

أعمال العنف ضد الاستعمار بتنظيم جمعية »الانتقام«. 
وبهذا، شق الإنكليز صف »الوفد«، وصارت هذه الواقعة 

في غياهب النسيان دون أدنى تبيان.
 بــتــذكــيــر 

ً
ــــاول الإنــكــلــيــز طــمــس حـــركـــة المـــقـــاومـــة كـــامـــا حـ

قاضي المحاكمة بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر عام 
١٩١٩ يوسف وهبي بــاشــا، رغــم اعــتــراف عــريــان يوسف 
عــريــان بانضمامه إلــى جمعية »الــيــد الــســوداء« بغرض 
إلقاء  بعد  الجريمة  مــســرح  فــي  عليه  القبض  و  اغتياله 
قنبلة على موكب رئيس الوزراء ونجاته دون أي جروح. 
قـــرر عــريــان أن يــغــتــال يــوســف وهــبــي بنفسه كمسيحي 
مثلما حدث  الوطنية  للحركة  سلبية  توابع  أي  لتجنب 
في تجربة الورداني الذي قيل عنه إن دافعه إلى اغتيال 
لتطرّفه، ولكون بطرس بطرس  كــان  بطرس غالي باشا 
الوطني  الــوردانــي   لموقف 

ً
غالي مسيحياً، وليس نتيجة

الــذي رفــض مشاركته في محكمة دنشواي التي حكمت 
بـــإعـــدام فـــاحـــن مــصــريــن أبـــريـــاء كـــانـــوا يـــدافـــعـــون عن 
يــصــطــادوا حمام  أن  قــــرروا  إنكليز  أنفسهم ضــد جــنــود 
الــفــاحــن. اســتــنــد عــريــان فــي مــحــاكــمــتــه إلـــى تــلــغــرافــات 
الحركة الوطنية التي حثت يوسف باشا وهبي على أن 
القبطية  الكنيسة  بطريرك  وقـــرار  منصبه،  مــن  يستقيل 
قبول يوسف  أيضاً بعدم  الأقباط بمطالبتهم  والأعــيــان 
وهبي بقيادة الحكومة بعد انتفاضة الشعب في ١٩١٩. 
في كلتا الحالتين، عاش عريان وعبد الرحمن بيك فهمي 
في صمت وفي منفى بمعزل عن المجتمع بعد خروجهما 
لــم ينجح في  بــك فهمي  الرحمن  السجن. حتى عبد  مــن 
للبرلمان في عــام ١٩٢٤ لإدانــتــه من قبل محكمة  ترشحه 
بــالــشــرف«،  ة 

ّ
مخل »جــريــمــة  آنـــذاك  اعتبر  فيما  عسكرية، 

الأمـــر الـــذي لــم يــتــحــرك لــه حـــزب »الـــوفـــد«، بــل عــارضــه و 
 أن يتناساه ومعه ذاكرة كفاحه. وبهذا أصبح رفيق 

َّ
فضل

الماضي عدو اليوم.
وعــريــان يوسف  بــك فهمي  الــرحــمــن  عــبــد  تعتبر قصتا 
تستمر  بدونهما  الـــذاكـــرة،  لمــعــارك  تجسيداً حياً  عــريــان 
رة، وهي ذات 

ّ
سردية ثورة ١٩١٩ بكونها سلمية ومتحض

اها الاستعمار آنذاك لفرملة أي مطالب 
ّ
السردية التي تبن

جادة من أجل تغيير جــذري، وظل »الوفد« منخرطاً من 
أجل معركة الدستور بدلًا من معركة الجلاء.

ما أشبه اليوم بالبارحة في المعارك القائمة، التي ليست 
مــعــاركــنــا، والــتــي تــخــاض الــيــوم فــي حــاضــرنــا مــن أجــل 
من  نضحي  أن  منا  مطلوب  مستقبلنا،  ليس  مستقبل 
أجله ومــن أجــل مسيرة الوطن. ليست المعضلة أن نقبل 
باسم  ناطقة  نفسها  تنصّب  نخبة  إمــــاءات  نــرفــض  أو 
باسم  علينا  ملى 

ُ
ت التي  المفاهيم  تلك  تفكيك  بل  الوطن، 

الـــوطـــن، فــلــيــســت كـــل وطــنــيــة تــحــمــي الـــوطـــن، ولــيــس كل 
ناخب من النخبة، وليس كل شعبوي من الشعب، وليس 

لكل قائد جمهور.
فــي هذه  الــتــاريــخ  فــي الأمـــر أن يصبح  السخرية الأليمة 
الأيــــام ســاحــة مــعــركــة تــخــاض مــن أجـــل مستقبل الــوطــن 
مثلما كان في بداية القرن العشرين حين استكتب الملك 
ــدة أكــاديــمــيــن أجـــانـــب لــكــتــابــة تـــاريـــخ مــصــر من  فــــؤاد عـ
خلال إنشاء أرشيف قصر عابدين الجديد ليثبت للعالم 
اهتمام المصريين بتاريخهم وأن المصريين قادرون على 
بــدلًا من  تــاريــخ بلدهم وحضارته وإرثـــه  المحافظة على 
الــذي كــان يشرعن وجــوده عبر تزعمه حرباً  الاستعمار 
للحفاظ على الآثار المصرية من المصريين! صار مشروع 
أرشــيــف قــصــر عــابــديــن بــدعــم مــلــكــي دون أدنــــى اهــتــمــام 
للمحتوى الذي كان يُكتب عن مصر والذي كان يعبّر عن 
مطامع ومحطات تاريخ أوروبا أكثر مما كان عن تاريخ 
مصر. أما ما هو موجع في هذه المفارقة، فهو أننا نرى 
اليوم من يحمل لــواء رايــة ثــورة ١٩١٩ ويــنــادي بمبادئ 
وتكبح  كريمة  لحياةٍ  فــي سعيهم  المصريين  أيــدي  تقيّد 
بنخبةٍ  تــقــيّــدهــم  عــبــر  للتغيير  أوســــع  بــأفــق  طــمــوحــهــم 
وقادة ١٩١٩ السلميين، وهو عكس السردية المضادة التي 
تحكيها كــل مــن مــحــطــات عــريــان يــوســف عــريــان و عبد 

الرحمن بك فهمي أفندي.
* كاتب مصري

ثورة ١٩١٩

السردية والذاكرة 

والذاكرة المضادة
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 جــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــم قــد حــجــز تــذاكــر 
ّ
كــمــا أن

سفره وعائلته للإجازة الصيفيّة. أما إكمال 
أيــلــول فــهــو غــيــر ممكن غــالــبًــا،  التعليم فــي 
لأن الـــــدورة الــثــانــيــة فــي كــثــيــر مــن الكليات 
ه الموعد 

ّ
تجرى عادة في هذا الشهر، كما أن

لإجــــراء جـــزء كــبــيــر مــن امــتــحــانــات الــدخــول 
إلى الكليات، والإعداد لمقابلات الدخول إلى 

الدراسات العليا.
ا سيتم إكمال العام الدراسي؟ وإلى 

ً
متى إذ

ــدّعــــون  مـــتـــى ســيــبــقــى هــــــؤلاء يـــكـــابـــرون ويــ
 ما هي أفق الإضراب 

ً
إمكانية إكماله؟ أصل

ــكّ إذا رفــع الحسم 
َ
ومــا هــي خطته؟ وهــل يُــف

عـــن صـــنـــدوق الــتــعــاضــد فــقــط؟ فــأيــن تــكــون 
ــانــة التي 

ّ
عــنــدهــا قــد ذهــبــت الــشــعــارات الــرن

ـــحـــبّـــن 
ُ
ــطــــاب الم ــــت لاســـتـــمـــالـــة بـــعـــض الــ

ّ
ــث ــ بُ

لجامعتهم؟

ا: الجامعة اللبنانية في خطر 
ً

سابع

وجودي

في غضون الإضراب الحالي، انتقل حوالى 
40 طــالــبــا مــن أحـــد فـــروع كــلــيــات الجامعة 
ــدة، وضــمــن الصفقة  ــ الــلــبــنــانــيــة دفــعــة واحـ
ذاتها، إلى إحدى الجامعات الخاصة، بعد 

حاً 
َ
تعديل أغلب موادهم وبعد إعطائهم مِن

إلى  المتقدمين  عــدد  انخفض  كما  مرتفعة! 
اللبنانية  الجامعة  إلــى  الــدخــول  مــبــاريــات 
ـــ  الآن  ـــ حتى   

ً
يتقدم مثلا فلم  كبير،  بشكل 

الــزراعــيــة إلا حــوالــى 70 طالباً،  إلــى الكلية 
بينما يــتــراوح الرقم عــادة بين 500 و 600 
امتحانات  إلــى  المتقدمين  أرقــام  أمــا  طالباً، 

الدخول فهي منخفضة بشكل ملحوظ!
ــا  ــ

ً
ــــون الإضــــــــــــراب الــــحــــالــــي أيــــض ــــضـ ــــي غـ فــ

ارتــفــع بشكل هــائــل عــدد إفــــادات العلامات 
المطلوبة من الجامعة اللبنانية عن الفصل 
فت 

ّ
المنصرم والسنوات السابقة، بعد أن تلق

»دكاكين« الجامعات الخاصة الإضراب من 
أجل استقطاب طلاب الجامعة اللبنانية.

وعى المضربون أم لم يَعوا، فإن كل ما سبق 
ذكره لا يصبّ في مصلحة الجامعة ولا في 
مصلحة الـ80 ألف طالب ولا آلاف الأساتذة، 
ومن  الخاصة  الجامعات  مصلحة  فــي  بــل 
ــــــ كل  ـ ــــــ وأغــلــبــهــم مـــن الــســيــاســيــن  ـ يملكها 
مـــا ســبــق يــعــنــي ضـــرب مــســتــوى الــجــامــعــة 
ق خطر 

ّ
وشهادتها، كل ما سبق يعني تحق

وجودي على الجامعة اللبنانية!
* كاتب حقوقي

ال *
ّ

أسامة رح

ــراب أســاتــذة  مـــرّ أكــثــر مــن 50 يــومــا عــلــى إضــ
الجامعة اللبنانية، وثمة كثير من التفاصيل 
والمواضيع والأرقــام غير الواضحة لجزء من 
ا  بــدءً الجامعة،  أبناء  العام، خصوصًا  الــرأي 
ــرورًا  مـــن الــحــديــث عـــن مــيــزانــيــة الــجــامــعــة، مــ
 إلــى تهديد العام 

ً
بمطالب الأســاتــذة وصــول

الــجــامــعــي وغــيــرهــا، لـــذا ســـأحـــاول شـــرح ما 
يمكن منها بالتفاصيل والأرقام.

أولا: عن ميزانية الجامعة وكذبة 

اقتطاع 40 مليار ليرة منها

 انــخــفــاض مــيــزانــيــة الــجــامــعــة حـــوالـــى 40 
ّ
إن

 ثــمــة اقــتــطــاعــا لحق 
ّ
مــلــيــار لــيــرة لا يــعــنــي أن

ملياراً   36  حوالى 
ّ
لأن القيمة،  بهذه  الجامعة 

مــن هــذا الانــخــفــاض هــي مصاريف زالــت ولم 
تعد مــوجــودة، تنقسم بــن أســاتــذة الجامعة 
الذين خرجوا إلى التقاعد، ومعاشات أساتذة 
ة ـــــــ وهـــم أســاتــذة تعليم ثــانــوي كــانــوا  الــكــفــاء
يــخــضــعــون لــلــتــدريــب لمـــدة ســنــة تــســمّــى سنة 
في  الناجحون  يدرسها  وهــي سنة  الــكــفــاءة، 
وظائف التعليم الرسمي، تحت إشــراف كلية 
اللبنانية بعد نجاحهم  التربية في الجامعة 
إنهاء  فبعد  ـــ  المدنية  الخدمة  امتحانات  فــي 
هذه السنة تعود معاشاتهم إلى ملاك وزارة 
التربية، وتنقطع أي علاقة للجامعة اللبنانية 

بمستحقاتهم المالية.
يبقى حــوالــى 3 مــلــيــارات لــيــرة ونــيّــف، وهــي 
فــي ميزانية  الــدولــة  مــن مساهمة  تمثل %10 
التعليمية في  الهيئة  أفــراد  صندوق تعاضد 
الجامعة اللبنانية )10% من مساهمة الدولة 
فــي المــيــزانــيــة ولــيــس مــن مــيــزانــيــة الــصــنــدوق 
يــنــحــصــر  لا  ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ تــــمــــويــــل   

ّ
لأن كــــكــــل 

بمساهمة الدولة(، هذا هو الاقتطاع الوحيد 
من مكتسبات الأساتذة، وهو حتمًا مرفوض 
 هــذا الاقــتــطــاع سينعكس 

ّ
فــي أصــلــه. على أن

ــــال خـــفـــض 15% مــن  ــذة مــــن خـ ــ ــاتـ ــ عـــلـــى الأسـ
المنح الدراسية التي ينالونها. ولمن لا يعرف 
مــا هــي المــنــح الــدراســيــة، فهي الــبــدلات المالية 
التي يتقاضاها كل موظفي الدولة )وجزء من 
موظفي القطاع الخاص يأخذون نظيراً لها من 
الجامعة  أساتذة  مؤسساتهم( ومن ضمنهم 
الــلــبــنــانــيــة بــــدل أقـــســـاط مــدرســيــة وجــامــعــيــة 
يدفعونها عن أولادهم. هذا الخفض في المنح 
الدارسية ـــ هو مرفوض في أصله كما ذكرنا ـــ 
لم يلحق بأساتذة الجامعة اللبنانية وحدهم 
بل بكل المنح الدراسية لكل الصناديق خارج 
تــعــاونــيــة المــوظــفــن، مـــن ضــبــاط وعــســكــريــن 
ه 

ّ
وقضاة وغيرهم وبالنسبة نفسها. يعني أن

خــفــض شــبــه شــامــل ولا يــســتــهــدف الأســاتــذة 
وحدهم، وهنا النقطة المركزية. يطرح البعض 
حــل هـــذه المــشــكــلــة عــبــر الاســتــمــرار فــي حُسن 
حوكمة الصندوق، الأمر الذي أدى في السنة 
الماضية إلى نيل الأساتذة زيــادة بنسبة %8 

على المنح الدراسية.
النقاط  العديد من  إلــى ما سبق، ثمة  إضافة 

الـــتـــي يــمــكــن الــبــحــث فــيــهــا بــخــصــوص المــنــح 
الـــدراســـيـــة، مــنــهــا ســقــفــهــا بــالــنــســبــة إلــــى من 
يتعلمون في الجامعات الخاصة )ما ينطبق 
ينطبق  اللبنانية  الجامعة  أساتذة  على  هنا 
في كثير من الحالات على غيرهم من موظفي 
المتفرغين  الأســاتــذة   خصوصية 

ّ
لكن الــدولــة( 

ــعــون بأسبقية 
ّ
يــتــمــت أبــنــاءهــم   

ّ
أن فـــي  تــكــمــن 

كليات  إلــى بعض  المتقدمين  مــن  على غيرهم 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــــذا حــــق قـــانـــونـــي  ــعـ ــامـ الـــجـ
وأخــاقــي لهم مــا دامـــوا قــد خــدمــوا الجامعة 
)على سبيل المثال تخوّلهم علامة 20/12 في 
امتحان الصيدلة، والطب وطب الأسنان حق 
فلماذا  الفنون(،  كلية  يُقبلوا، و20/10 في   

ّ
أن

يــجــب دفـــع مــنــح دراســـيـــة مــرتــفــعــة تــصــل إلــى 
ــد، مـــا دامــــت هــذه  13 مــلــيــون لــيــرة عـــن كـــل ولــ
الاختصاصات موجودة ورائدة في الجامعة 

اللبنانية؟
في الخلاصة، نصرّ على أن المس بالتقديمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــصـــنـــدوق تـــعـــاضـــد الأســــاتــــذة 
مـــرفـــوض، لــكــن، مـــا دام هـــو شــبــه شــامــل لكل 
القطاع العام، وما دام لن يتبعه أي تخفيض 
في السنوات المقبلة ـــ وهو ما سنفصّله أدناه 
ـــ فهو لا يستدعي الإضراب المفتوح، وزد على 
 أي استثناء لهم في هذا الصدد يعني 

ّ
ذلك أن

فــي تحمّل  الــعــام  القطاع  أغــلــب  تمييزهم عــن 
المالية الاجتماعية مــن دون أي  الأزمـــة  أعــبــاء 

مبرر.

ا: في معاشات الأساتذة
ً

ثاني

ــه تأكد عــدم المــس بمعاشات القطاع 
ّ
إن حيث 

ــاتــــذة  ــعـــاشـــات الأســ الــــعــــام، ومـــــن ضــمــنــهــا مـ
)بـــغـــض الــنــظــر عـــن الــســبــب الـــــذي مــنــع هــذا 
المس، هل هو الإضراب أو حسابات أخرى؟(، 
 السبب الوحيد الذي كان يبرر الإضراب 

ّ
فإن

يعتبر منتفيًا.

ا: في خصوص تهديد صندوق 
ً
ثالث

تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة 

اللبنانية

 طـــرح دمـــج الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، ومــن 
ّ
إن

بينها صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية، 
وفق ما عرضته خطة »مكينزي«، قد سقط 
ــــذة مــــــــرارًا مــــن وزيــــر  ــاتـ ــ ـــى الأسـ

ّ
بـــعـــد أن تـــلـــق

الصندوق  بهذا  المــس  بعدم  التأكيد  المالية 
 الوزير أكد حذف كلمة 

ّ
وعدم دمجه، كما أن

»تــدريــجــيًــا« مــن نــص المــوازنــة فيما يخص 
الــجــامــعــة، والــتــي كانت  تقديمات صــنــدوق 
تـــؤشـــر إلـــــى خـــفـــض تـــدريـــجـــي لــتــقــديــمــات 
الــصــنــدوق فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، مــا يعني 
الصندوق وتقديماته،  التهديد على  انتفاء 
الدراسية  المنح  على  بالخفض  وانــحــســاره 

ا.
ً
الذي تكلمنا عنه آنف

ـــ دمــــج  ــ ـــ ــ  هـــــــذا الـــــطـــــرح ـ
ّ
واســـــــتـــــــطـــــــرادًا، فـــــــــإن

ا بــمــوازنــة 2019 
ً
لــيــس متعلق ـــــــ  الــصــنــاديــق 

الجاري بحثها، بل يعود إلى موازنة السنة 
ا وإعادة 

ً
المنصرمة، فلمَ السكوت عنه سابق

ــود، ورغـــم  ــوعـ  الـ
ّ

ــي كـــل
ّ
إثـــارتـــه الآن رغـــم تــلــق

كل التهديد الــذي يلحقه الإضــراب بـــ8 آلاف 
طالب؟

ا: في الثلاث درجات
ً

رابع

مــن بــن مطالب الأســاتــذة زيــادة 3 درجــات 
على معاشاتهم، أي حوالى 600 ألف ليرة، 
بـــــدل غـــــاء مــعــيــشــة وأســـــــوة بـــمـــا تــحــصّــل 
لم  الفئتين   

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى  الــقــضــاة،  عليه 

التي  والـــرواتـــب  الــرتــب  سلسلة  تشملهما 
الأســــاتــــذة   

ّ
أن صـــحـــيـــحٌ   .2017 ــــام  عـ قـــــــرّت 

ُ
أ

والــقــضــاة كــانــوا فــي مــوقــع قــانــونــي واحــد 
وكــــــان يــنــبــغــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
أســوة بغيرهم من  الــزيــادة  الفئتين  إعــطــاء 
 ومــع عدم 

ّ
لكن الــعــام،  القطاع  فــي  الموظفين 

حــصــول الأســـاتـــذة قــبــل ســنــتــن عــلــى هــذه 
ــأي تــحــلــيــل عـــقـــانـــي وواقـــعـــي  ــ الـــــزيـــــادة، فـ
يقبل فــي هــذه المرحلة بــالإضــراب مــن أجل 
زيادة معاشات بعض الموظفين في القطاع 
العام في نفس الموازنة التي شهدت طرحًا 
الموظفين في  حقيقيًا لخفض معاشات كل 

القطاع العام؟
للتحقق  قابل  ــه طرح غير عقلاني وغير 

ّ
إن

 مداخيل 
ّ
في الظروف الحالية، خصوصًا أن

متوسطة  الجامعة  في  المتفرغين  الأساتذة 
ــدأ مــــن أربــــعــــة مـــايـــن لــيــرة  ــبـ ــــوق، تـ ــا فــ ــ ومـ
 هذه الزيادة لن تؤثر 

ّ
بحدها الأدنى، أي إن

على مستواهم الاجتماعي.

ا: عن الضغط على الأساتذة 
ً

خامس

والضغط على الجامعة

يحاول بعض الأساتذة إظهار قرار العودة 
إلــــى الإضـــــــراب المـــفـــتـــوح انـــتـــصـــارًا نــقــابــيًــا 
الحديث  يحتاج  ـــ  السياسية  السلطة  على 
ــنـــذ مــا  ــنـــان مـ ــبـ ــابـــي فــــي لـ ــقـ ــنـ عــــن الـــعـــمـــل الـ
ــا 

ً
بــعــد الــحــرب إلــى مــطــولات ـــــــ والــقــول أيــض

ــدوا فـــك الإضــــراب  ــ ــ  الأســـاتـــذة الـــذيـــن أيّ
ّ
بــــأن

 الحقيقة 
ّ
انصاعوا للضغط السياسي. لكن

ا من الأساتذة كانوا منذ   جزءً
ّ
تكمن في أن

حدد 
ُ
ت أن  قبل  الإضـــراب حتى  البداية ضــد 

ـــ  الأزمــة  في  رأيها  التربوية  المكاتب  بعض 
للأحزاب  التربوية  المكاتب  بعض  تــأخــرت 
فـــي إعـــطـــاء مـــواقـــف حــاســمــة بــشــأن رأيــهــا، 
ــذة، فــخــســرت  ــ ــاتـ ــ حـــرصًـــا عــلــى بــعــض الأسـ

 الضغط السياسي 
ّ
الطلاب ـــ فكيف نقول إن

هــو الــســبــب فــي تــغــيــيــر رأيــهــم وهـــو نفسه 
منذ البداية؟

ــراب الــحــالــي المــفــتــوح هـــو ضغط  ــ  الإضــ
ّ
إن

للطلاب لمصلحة  الجامعة، وهو نزف  على 
ــــات الـــــخـــــاصـــــة، ونـــــــــزف لأدمــــغــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــات  ــعـ ــامـ ــتــــعــــاقــــديــــن نــــحــــو جـ الأســـــــاتـــــــذة المــ
السياسيين الخاصة. الإضراب المفتوح هو 

ما يخدم السياسيين وليس العكس. 

ا: حول تهديد العام الجامعي 
ً

سادس

يــؤكــد داعــمــو الإضــــراب حرصهم على عدم 
تضييع العام الدراسي بالنسبة إلى 80 ألف 
 
ّ
لكن فــي خطر.  ليست  الجامعة   

ّ
وأن طــالــب، 

الواقع لا يؤيد ذلك، فالإضراب قطع الفصل 
الدراسي في نصفه، وقبل إجراء الإمتحانات 
الــنــصــفــيــة لــبــعــض الـــكـــلـــيـــات، فــكــيــف يمكن 
إكمال المنهاج وإجراء الإمتحانات النهائية 
وإصدار النتائج قبل نهاية تموز؟ مع العلم 
 عطلة الموظفين السنوية هي شهر آب، 

ّ
بــأن

هذا  فــي  الحضور  على  إجبارهم  يمكن  ولا 
ــداومــــون منذ  ــم يــ ــهـ ـ

ّ
الـــشـــهـــر، وخـــصـــوصًـــا أن

ــدايـــة إضــــــراب الأســــاتــــذة بــشــكــل طــبــيــعــي،  بـ

إضراب الجامعة اللبنانية: أزمة وجود

يحاول بعض الأساتذة إظهار 

قرار العودة إلى الإضراب 

ا
ً

ا نقابي
ً
المفتوح انتصار

على السلطة السياسية
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سناء علي

أصادف يومياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأسعار  التجميل  أطــبــاء  عــن  الأسئلة  عــشــرات 
في  يستوقفني  ما  أكثر  المتنوعة.  »خدماتهم« 
تــلــك المــنــشــورات، هــو حــجــم الانــقــســام الطبقي 
الـــذي بــات شــديــد الــوضــوح. فــرغــم أن تكاليف 
تــلــك الــعــمــلــيــات مــتــفــاوتــة مــن طــبــيــب إلـــى آخــر، 
تبقى باهظة جداً مقارنة بمتوسط دخل الفرد 
محلياً. )عملية تجميل الأنف على سبيل المثال 
دولار،  و2000   1000 بـــن  يـــــراوح  مـــا  تــكــلــف 
دولار(.   100 يتعدّى  لا  الدخل  متوسط  بينما 
لذلك، يبدو طبيعياً أن يبدي كثير من السوريين 
دهشتهم من قدرة شريحة ما على امتلاك تلك 
قــوت  تــأمــن  هــم  يستطيعون  لا  بينما  المـــزايـــا، 
 الأنفس، وإذا كانوا من موظفي 

ّ
يومهم إلا بشق

يعيشون  أنهم  يعني حكماً  فهذا  العام  القطاع 
ين«. »الدَّ معظم أيام الشهر بـ

ــدى  يـــــن، اصــطــحــبــتــنــي إحــ وعـــلـــى ســـيـــرة الـــــدَّ
ــر مــدّخــراتــهــا  ــام لتبيع آخـ الــصــديــقــات قــبــل أيــ
الــذهــب( لتأمين بعض  )أقـــراط مــن  الشخصية 
ــنـــقـــود، بــعــد أن اســتــفــحــل غــــاء كـــل الــســلــع  الـ
والــخــدمــات. وبــعــد جــولــة بــن أكــثــر مــن خمسة 
مــحــال لــلــمــجــوهــرات، تــبــايــن الــســعــر المــعــروض 
ــدة  )أو  جـــداً، بــالــرغــم مــن أن قيمة الــذهــب واحــ
ــر بــبــســاطــة، أن الــبــاعــة  ــ هـــكـــذا يـــفـــتـــرض(. الأمـ
إلى  السيدة  يــحــاولــون استغلال حــاجــة  كــانــوا 
آخر  ويبخسون سعر  واضـــح،  بشكل  النقود 
ثقيل  صمت  »الملكية«.  بـ وصــفــه  تستطيع  مــا 
الظل كان يرافقنا إلى سيارة الأجرة. غالباً أنها 
كــانــت تفكر فــي همّها الــتــالــي، الـــذي لــن يطول 
وبــن  بيني  أردّد  كــنــت  بينما  حــتــمــا.  انــتــظــاره 
يستقوي  لمــاذا  بلهاء:  أسئلة  مجموعة  نفسي 
القويّ على الضعيف دائماً؟ وإلى متى سيظل 
ــزدادون  ــ ــ ــقـــراء ي ــفـ  والـ

ً
ــالا ــ الأغـــنـــيـــاء يـــــــزدادون مـ

بؤساً؟! 

الــحــمــد لــلــه أن ســائــق الــتــاكــســي لــم يــفــســح لي 
العدمية.  الأسئلة  تلك  فــي  أكثر  المــجــال لأغــرق 
ــوازي  ــ ــم يـ ــم تــــريــــد؟« ســـألـــتـــه، لــيــجــيــب بـــرقـ ــ »كـ
أضعاف عدّاده. هذا كثير طبعاً، لكن ردّه كان 
حــاضــراً، فـــإدارة المـــرور لــم تــعــدّل تعرفة أجــور 
الــنــقــل مــنــذ حــوالــى ســنــة، بينما قــامــت وزارة 
ــار المـــحـــروقـــات، وتــقــلــيــص  ــعـ ــنــفــط بـــرفـــع أسـ ال
مــخــصــصــات وســـائـــط الــنــقــل أكــثــر مـــن ثــاث 
الــــذي أفــســح المـــجـــال للسائقين  مـــــرات! الأمــــر 
»تتناسب وعذابهم« على حدّ  أجــور  لتقاضي 
تعبير السائق. يعيدني هذا التبرير إلى حديث 
ســابــق مــع صــاحــب مكتب عــقــاري فــي إحــدى 
ضــواحــي دمــشــق، كنت قــد سألته عــن فرص 
لــاكــتــتــاب فـــي أي جــمــعــيــة ســكــنــيــة بــأقــســاط 
 أن هاتفني بعد يومين 

ّ
مريحة، فما كان منه إل

عبارة  وهــي  الذهبية«،  »الفرصة  نبأ  لي   
ّ

ليزف
ويريد  أبنائه،  أحــد  باسم  اكتتاب«  »دفــتــر  عــن 
 3 قــدره  ربحاً صافياً  مدفوعاته،  على  عــاوة 

ضح لي 
ّ
ملايين ليرة سورية )5000 دولار(! ات

الموظفات في  إحــدى  أنــه، وبالاتفاق مع  لاحقاً 
مقابل  عديدة  دوراً  اشترى  قد  كــان  الجمعية، 
مبالغ زهيدة جداً، وها هو يقوم ببيعها بهذه 
الطريقة. هل يقدم هذا لمحة عن بعض أسباب 
ــقـــارات، واســتــحــالــة الــحــلــم  ــعـ ــاع أســـعـــار الـ ــفـ ارتـ
بامتلاك شقة لأصــحــاب الــدخــل المــحــدود، ولو 

في أبعد الضواحي؟.
يضج رأسي بكل تلك الصور، أهرب إلى إحدى 
ــبـــارات مــســرحــيــة »كـــاســـك يـــا وطـــن«  أشــهــر عـ
للكبير محمد الماغوط: »في حدا بدو يضيّق لي 
خلقي، ويكرّهني عيشتي لأرحــل عن وطني، 
ما بعرف مينو هــادا الــحــدا، من جــوا، من برا، 
الحال؟  والله ما بعرف...«. إلامَ سيستمر هذا 
 ما، يجترح طريقة للتعامل 

ّ
هل من أمل ما، بحل

مع هذا الواقع غير المتكافئ؟ لا بدّ، لا بدّ، قبل 
أن نجد أنفسنا أمام خيارات، أسهلها الهروب، 

وأصعبها الخضوع، وأمرّها الخبز الحرام!

عن الوطن والخبز الحرام!

بريد دمشق

ماهر المونس

بمنتهى الحذر، يُمسك الأخوان محمد 
ق بأطراف أصابعهما 

ّ
ومصطفى الحل

وعاءً زجاجياً كبيراً، ويضعانه بهدوء 
جــانــبــا، كـــي لا يــلــمــســه أحـــد ويُــطــيــحــه 
أرضــا؛ فــإذا »كُسر هــذا القطرميز، فلن 
 لـــه، بــعــد أن رحــل 

ٌ
يــكــون هــنــالــك بـــديـــل

آخـــــر مـــبـــدعـــي صـــنـــاعـــة الـــقـــطـــرمـــيـــزات 
يبذل  اليدوية في سوريا«.  الزجاجية 
ــصــارى جــهــده مع 

ُ
محمد )62 عــامــا( ق

أخــيــه وثــاثــة عــمــال آخـــريـــن، مــن أجــل 
الحفاظ على استمرارية عمل ورشتهم 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي مــنــطــقــة بـــــاب شـــرقـــي، 
والتي تعتبر واحدة من أواخر ورشات 
ــيــــدوي في  نــفــخ وصـــنـــاعـــة الــــزجــــاج الــ
»ميتة   حال مهنته بالـ

ُ
سوريا. ويصف

سريرياً« بعد أن كسبت »الآلــة« بداية 
مــعــركــة المــنــافــســة مــع صــنــاعــة الــزجــاج 
يـــدويـــا، وقــطــعــت الــحــرب تــالــيــا جميع 
ــرق الــســيــاحــة، فـــأجـــهـــزت عــلــى آخــر  طــ
الدمشقي  من كانوا يطلبون »الزجاج 
الأنيق والرقيق« من خلال مجموعات 

السيّاح العرب والأجانب.
الـــزجـــاج« على  أطــلــقــت تسمية »خــــان 
تــجــمــع عــــدد مـــن الــــورشــــات الــتــراثــيــة 
الصدف  فــي  المتخصصة  والتقليدية 
والــحــفــر عــلــى الــخــشــب والــنــحــاســيــات، 
إضافة إلى وجود آخر ورشة صناعة 
زجــاج يــدوي، بإشراف محمد الحلاق 
ــعــــروف بـــأبـــي نــعــيــم، والــــــذي يــقــول  المــ
ــر  »الأخـــــبـــــار« مـــتـــحـــسّـــراً: »هـــــــذه آخـ لــــــ
 آخـــرُ العاملين فــي هذه 

ُ
ورشـــة، ونــحــن

المهنة، أخذتها من والدي الذي أخذها 

ريبورتاج

»زجاج دمشق السحري« 

»الانكسار«  بـ
ٌ

د
ّ

مهد

اشتعلت نيران المعارك على 

 شرق دمشق 
ّ

طول خط

الموازي للغوطة، طيلة 

سنوات، لكنها لم تصل إلى 

سخونة حرارة فرن »خان 

الزجاج« المخصص لصهر 

وإعادة تشكيل الأواني 

الزجاجية. تحققت أخيراً 

أمنية أصحاب الخان القريب 

من باب شرقي، بأن تخمد 

نيران الحرب المشتعلة 

عد أمتار، 
ُ
خلفهم على ب

لكنهم اليوم يخشون من 

أن يخمد لهيب آخر أفران 

البلاد، ويصمت ضجيجه إلى 

الأبد، لترحل مهنة »صناعة 

الزجاج اليدوي« مع جملة 

ما رحل، طيلة أعوام، 

ر فيها العباد والبلاد... 
ّ

تكس

والزجاج!

مـــن أجــــــــدادي، ولــــم أتــمــكــن مـــن نقلها 
ــد آخــــــر... المــهــنــة ليست  لابـــنـــي أو لأحــ
مــهــددة بـــالانـــقـــراض، بــل يــمــكــن الــقــول 
الأخوان  ينحدرُ   .»

ً
فعلا انقرضت  إنها 

حلاق من منطقة الشاغور في دمشق 
القديمة، وحملت عائلتهم سابقاً كُنية 
الــــقــــزاز، وهــــي كــلــمــة دمــشــقــيــة عــامــيــة 
تعني الزجاج، إذ توارثت العائلة هذه 
المــهــنــة مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى 500 ســنــة، 
بينما يبدو أن الزمن متوقف في ورشة 
أبو نعيم منذ فترة طويلة، فقد خلت 
التكنولوجية بشكل  غرفته من الآلات 
بتعليق هاتف معدني  واكتفى  كامل، 
كبير، يخلو من الأزرار أيضاً، ويعمل 
على »القرص الدوار«، وبجانبه تقويم 

»الهاشمي«، ومرآة مكسورة.
 وجه أبو نعيم المكفهر 

ٌ
تشق ابتسامة

ــبــالــة »بــيــت الــنــار« حــن سمع أحدنا 
ُ
ق

ــلـــت  ــقـــس حـــــــار، ووصـ ــطـ الـ ــقــــول »إن  يــ
درجــــة الـــحـــرارة لـــأربـــعـــن«؛ ويُــســهــب 
فـــي الـــشـــرح عـــن فـــرن الـــزجـــاج ويــقــول: 
»لا يُمكن أن يؤدي هذا الفرن وظيفته 
ــاج وتـــحـــويـــلـــه إلـــى  ــ ــزجــ ــ فـــــي صـــهـــر الــ
ــة حـــرارتـــه  ــ ســـائـــل، قــبــل أن تــصــل درجـ
إلــى 1200 على الأقــل، وقــد تبلغ 1500 
ــة، مــن دون أن ينطفئ على مــدار  درجـ
 ونــهــاراً«. يضع أبو نعيم 

ً
الساعة ليلا

أريــكــة عــلــى كــرســيــه المــعــدنــي، ويــأخــذ 
وضعية الممتطي فرساً ليبدأ مبارزته 
ــل، يــســحــب فــيــه  ــويــ بـــرمـــح مـــعـــدنـــي طــ
ــارج فـــوّهـــة  ــ ــ ــاج الـــســـائـــل إلـــــى خـ ــ ــزجـ ــ الـ
الفرن، ثم ينفخ في الزجاج الطريّ من 
بطريقة  تشكيله  ليُعيد  أنبوب،  خــال 
بهلوانية، وما إن تبرد حرارة الزجاج 

هة الفرن )الأخبار(
ّ

يأخذ وضعية الممتطي فرساً ليبدأ مبارزته برمح معدني طويل، يسحب فيه الزجاج السائل إلى خارج فو

ورغـــــم ذلــــك بــقــي المـــئـــات مـــن الــســيّــاح 
والتجار يتوافدون إلى الورشة بشكل 
الـــحـــرب  لـــكـــن   ،2011 ــام  ــ عـ قـــبـــل  دوري 
الــطــرق نحو دمــشــق، حتى من  فت 

ّ
جف

قـــبـــل الـــتـــجـــار المــحــلــيــن الــــذيــــن بـــاتـــوا 
ــان الـــزجـــاج،  ــارة خــ ــ يــخــشــون حــتــى زيــ
ــتـــي ســقــطــت قــربــه  لـــكـــثـــرة الـــقـــذائـــف الـ
ــقـــول مــصــطــفــى:  ــذه المــنــطــقــة. ويـ فـــي هــ
المميزة  القطعة  يفضل  الــســائــح   

ّ
ــل »ظـ

والفريدة، ولا يحب نتاج الآلات... كنا 
إلــــى الأردن والــــعــــراق وتــركــيــا  نـــصـــدّر 

والخليج العربي بأكمله«.
ــة إلــــى انــحــســار الــســيــاحــة في  ــافـ وإضـ
البلاد، انقطعت اليد العاملة في ورشة 
خــان الــزجــاج؛ فمن كــان يــعــرف أســرار 
المهنة هاجر أو رحل، ولم يحتمل أبناء 
الــجــيــل الــجــديــد هـــذه المــهــنــة »يــلــي ما 
بتطعمي خبز« هذه الأيــام؛ ويتساءل 
مــصــطــفــى: »أخـــبـــرنـــي... مـــن يستطيع 
تحمل فــرن بحرارة تفوق ألــف درجــة؟ 
ومـــن ينتظر أشــهــراً طــويــلــة كــي يبيع 
عـــــدداً مــــحــــدوداً مـــن الــقــطــع والأوانــــــي 

الزجاجية ويقبض بعض الليرات؟!«.

»جيل البلاستيك«

عــلــى رفــــوف مــغــبــرة ومــظــلــمــة، يجمّع 
أبـــو نــعــيــم مــنــتــجــاتــه الــزجــاجــيــة التي 
»نــضــجــت« لــتــوّهــا، وخــرجــت ساخنة 
ــا في  مــن الــفــرن لتنتظر مــجــيء دورهــ
الـــكـــســـوة والــــرســــم والـــتـــلـــويـــن. يــحــدّث 
الرجل الستيني إحدى كاساته ويقول 
لها »مــاذا تحبين أن ترتدي اليوم؟ ما 
ار أحمر؟« في كناية منه إلى 

ّ
رأيك بزن

شكل جديد سيسقطه على »خصرها« 
النحيل.

ــتــــجــــات إلــــى  ــنــ ــم المــ ــيـ ــعـ ــسّــــم أبـــــــو نـ ــقــ يــ
مــوســمــيــة؛ فــفــي الــصــيــف كــــان ينتج 
ــاء، بــيــوت  ــتــ »الأبـــــــاريـــــــق«، وفـــــي الــــشــ
ــور الــــكــــاز«، وفــي  ــبـ »الـــفـــوانـــيـــس« و»بـ
ــيــــع الــــثــــريــــات وكـــــــــرات الإنـــــــــارة.  الــــربــ
ويقول: »لم يعد أي من هذه المنتجات 
ــيـــزات، فــقــد  ــرمـ ــقـــطـ مـــرغـــوبـــا، حـــتـــى الـ
أوعــيــة بلاستيكية  المــعــامــل  صــنــعــت 
ــوائـــل، ولا داعـــي  ــعـ صــغــيــرة تــكــفــي الـ

ــــي الــزجــاجــيــة الــكــبــيــرة«.  لــتــلــك الأوانــ
يعود شريط الذاكرة بأبي نعيم إلى 
ــقــــول: »جــيــبــولــي  آبـــائـــه وأجــــــــداده ويــ
المـــــي بـــكـــاســـة قـــــــــزاز... لا أحـــــد يــعــرف 
مــعــنــى هــــذه الــجــمــلــة مـــن أبـــنـــاء جيل 

البلاستيك«.

 مكشوفة«
ٌ
»أسرار

يُــمــســك أبــــو نــعــيــم وأخـــــوه مصطفى 
بكل أســرار هــذه المهنة، ويكادُ جوفه 
ــا  ــو يــلــقــى أذنــ يــفــيــض بـــهـــا، ويـــــــودّ لــ
ــا فــي  ــل مــ تــســمــعــه، لــيــســكــب فــيــهــا كــ
جعبته دفعة واحدة، ويقول »جاءني 
م هذه الصنعة، لكن أحداً 

ّ
من يودّ تعل

الجلوس خلف  لم يصبر على  منهم 
ــــوم واحـــــــــد... نــحــن  ــثـــر مــــن يـ الــــفــــرن أكـ
هــنــا خــمــســة أشـــخـــاص، لــكــل مهمته 
تــوقــف  ــا  أحــــدنــ ــاب  ــ غـ ــددة، وإذا  ــ ــحـ ــ المـ
العمل بشكل كامل«. وفي المقابل، أكل 
الـــزجـــاج مــن لــحــم الــعــامــلــن فــي خــان 
الــزجــاج ودمــهــم، وامــتــأت أجسامهم 
ــرّ الــســنــن، لــكــن مع  بــالــنــدوب عــلــى مـ
ذلك يتحدث أبو نعيم برفق عن تلك 
ــا: »الـــزجـــاج  ــقـــول مُـــدافـــعـ الـــجـــروح ويـ
لا يــحــمــل الــجــراثــيــم وجـــرحـــه طــاهــر 

ونظيف«.

»مهنة وجودي«

تتألف الورشة من أربعة أقسام: فسحة 
المكسور،  الزجاج  فيها  يتجمع  كبيرة 
ــيـــعـــاد تـــذويـــبـــه فــــي غــــرفــــة مــــجــــاورة  لـ
تحوي الفرن المشتعل، فيما تخصص 
غـــرفـــة لــتــلــويــن المــنــتــجــات الــزجــاجــيــة 
ــه بــالمــخــزن  ــبـ وتـــزيـــيـــنـــهـــا، وأخـــــــرى أشـ
الذي تنتظرُ فيه الأوانــي من يقتنيها. 
الغبار  سنة(   38( خليل  بشار  يمسح 
عــن زجـــاج تــطــرّز بــالــزخــرفــة الشرقية، 
ويـــقـــول بــعــد أن أمـــضـــى 18 ســنــة في 
صناعة الزجاج »أعمل في هذه المهنة 
منذ صباي، ولا أتقن شيئاً في الحياة 
سواها... وجــودي ارتبط بوجود هذه 
الورشة، وإذا أغلقت أبوابها فسأسافر 
خارج البلاد بحثاً عن فرن آخر ما زال 

.»
ً

مشتعلا

حـــتـــى يـــحـــافـــظ عـــلـــى شــكــلــه الـــجـــديـــد. 
»لــقــد ذكرنا  أبــو نعيم متباهياً  يــقــول 
ــا إننا 

ّ
ابــن بطوطة فــي كتبه، وقـــال عــن

ــــي الــســحــريــة والــزجــاج  صــانــعــو الأوانـ
العجيب في دمشق«. يحتاج الفرن إلى 
الحرارة  تقريباً كي يختزن  7 ساعات 
ــاج، وتــصــعــبُ  ــزجــ المــطــلــوبــة لــصــهــر الــ
إعادة تشغيله بشكل دوري أو يومي، 
 ،

ً
الــفــرن مشتعلا نعيم  أبــو  يُبقي  لذلك 

»ولا ينطفئ خلال العام إلا مرتين عند 
ــه حُــرم  مــجــيء الأعـــيـــاد«، وللسبب ذاتـ
عــمــال هــــذه الـــورشـــة مـــن يــــوم العطلة 

الأسبوعي.

الآلة والحرب

يتحدث الأخ الأصغر مصطفى الحلاق 
ــة أجـــــــدادهـــــــم أخــــــــذت طـــريـــق  ــنـ ــهـ أن مـ
الانحدار قبل الأحداث الأخيرة، نتيجة 

غزت  التي  الآلــيــة  الصناعات  منافسة 
الأســــــــواق بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة مــقــارنــة 
ويقول:  المتقنة،  اليدوية  الصناعة  مع 
المعامل  في  المصنوعة  الدزينة  »سعر 
أو المستوردة من الصين، توازي سعر 
كـــاســـات مصنوعة  ثــــاث  أو  كــاســتــن 
ــــدوي... الآلــيــة أرخــــص، لكنها  يـ بشكل 
تأكيد بلا روح، وتخلو من لمسة  بكل 

الإبداع«.

»يوم الموسيقى« في اللاذقية:

باص ثقافي... أخضر!

كمال شاهين 

»الواحد ما إلو قلب ينزل«، تقول صبيّة ثلاثينية، وهي تنزل من 
 

ٌ
أحد باصات النقل الداخلي في اللاذقية. إلى جانب الصبيّة طفل
أفـــواه مجموعة  مــن  لحظات  قبل  أغنية شعبية، سمعها  يــدنــدن 
موسيقيين ترافقهم آلاتهم وصخبهم داخل الباص. على امتداد 
»وسيلة  بوصفه  الأخــضــر«  »الــبــاص  اشتهر  الماضية،  السنوات 
نــقــل وحــيــدة الاتـــجـــاه«، بــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة ومناطق 
حين 

ّ
المجموعات المسلحة. وسيلة، حملت في من حملتهم، مسل

ومدنيين، واستحقت »رمزية إقصائية« في نظر البعض. لا يبدو 
»الباص  احتفالية  منظمي  بــال  عــن  غابت  قــد  الحيثيات  تلك  أن 
ت الأنشطة المتعددة 

ّ
الثقافي«، التي احتضنتها اللاذقية. هكذا، غط

في  الــداخــلــي«  النقل  »خــطــوط  مــســرح وسينما وموسيقى،  مــن 
مدينة كانت من أوائــل المــدن التي شهدت تظاهرات، وأولــى المدن 
التي انتهت فيها التظاهرات. استمرت الفعالية ثلاث ساعات فقط 
)يــوم الأربــعــاء(، وفــي ذروة الازدحـــام، ما أسهم في استقطابها 
الفكرة  الأنظار، مع بعض الامتعاض بسبب »الشوب«. صاحب 
هو الفنان مروان دريباتي، الذي قدم الموسيقى والأغاني، برفقة 
شقيقه ياسر، الذي تولى تقديم النصوص المسرحية. أما الجهة 
العربي للموسيقى والفنون«، بالتعاون مع  المنظمة، فهي »البيت 
العامة  و»الشركة  الثقافة«،  و»وزارة  للتنمية«،  السورية  »الأمــانــة 
تحاول  »الاحتفالية  إن  »الأخبار«  لـ ياسر  يقول  الداخلي«.  للنقل 
وهــي محاولة  بالناس،  الإبــداعــي  المنتج  في علاقة  السائد  كسر 

لإعادة علاقتهم مع الفنون، بعد غياب التواصل الإنساني الذي 
كان  إذا  ما  الباصات  ركــاب  كل  يميز  لم  تحققه سابقاً«.  كانت 
تدخلت  الــســيــدات  إحــدى   .

ً
تمثيلا أم  حقيقياً  أمامهم  يحدث  مــا 

لــفــضّ الـــنـــزاع، بــن ممثلين وصــلــت الأمــــور بينهما إلـــى الــطــاق، 
بسبب الوضع المعيشي ومهنتهما )المسرح( التي لا تطعم خبزاً. 
فيما رفض صياد سمك أن ينزل من الباص قبل انتهاء المشهد 
الذي يجري أمامه، معتبراً أن هناك فسحة للحديث عن مشاكل 
ى مع الموسيقيين، وألقى 

ّ
صيادي السمك. أبو خالد، الصياد، غن

نكتة سياسية، قبل أن ينزل من الباص، ويغيب عن الأنظار.
إحـــدى المــمــثــات، ألــيــســار كــوســا، صـــرخ بــهــا راكـــب ستيني أن 
»اقعدي محلك وحاج مياعة«! أحد الركاب عرف أن اسم الممثلة 
التي تؤدي المشهد هو حنان )نعمان(، فكانت »آه ياحنان« لازمة 
يكررها كلما لفظت تلك الممثلة كلمة. الممثل علي يونس، رأى أن 
ضمن  إيجابية  حالة  خلقت  ما  بقدر  غرابتها،  بقدر  »التجربة، 

ظروف البلد الراهنة، حيث هناك حاجة لتقبّل الآخر«.
ــل الــنــجــم عــبــد الــرحــمــن أبـــو الــقــاســم، بــصــفــتــه ضــيــفــا على 

ّ
تــنــق

الفعالية، بين الباصات الثلاثة التي احتضنتها. يقول أبو القاسم 
ــة أكــثــر«.  »الأخـــبـــار« إن »الــتــجــربــة جــيــدة، لكنها تــحــتــاج دراســ لــــ
ويضيف: »على الصحافيين والمصورين والمسؤولين الابتعاد عن 
ساحة الحدث، وترك الفرصة أمام الناس للاستمتاع بالعروض 

المقدمة«. 
الــتــجــربــة فــي مـــدن أخــــرى، هــو وعـــد أطلقته »وزارة  تنفيذ هـــذه 
الثقافة« بعد إحساسها بنجاح التجربة. لكن بعض المسرحيين 
 
ً
إلــى الانــفــتــاح، قــد تكون عاملا الــاذقــيــة الأمــيــل  رأوا أن »طبيعة 

أكلتها ظروف  أخــرى  مناطق  ذلــك في  يتوافر  فيما لا  مساعداً. 
الحرب والقهر أكثر من اللاذقية«.

قين« في 
ّ

»أرجوحة للمعو

دمشق... مع وقف التنفيذ!
 

لمى علي

»مرجوحة  بركوب  المعوّقين حركياً  الأطــفــال  أحــام  أحــد  تحقق 
واستقبلت  المتحركة،  كراسيهم  تفارقهم  لــم  ولــو  حتى  الــعــيــد«، 
إحدى حدائق دمشق »أول أرجوحة للمُقعدين« في سوريا. لكن، 
أيــام عمرها، تعطلت الأرجوحة  تــمّــت«! ففي ثالث  »يــا فرحة ما 
ــوء اســتــخــدام الأطـــفـــال غــيــر المــعــوّقــن لــهــا. محافظة  بــســبــب سـ
لم تحرك ساكناً  الخطوة،  هــذه  تنفيذ  التي أسهمت في  دمشق، 

التي احتفت  بعد، برغم مــرور أسبوعين على توقف الأرجــوحــة 
وعــدد من  والــعــمــل«،  الاجتماعية  الــشــؤون  »وزارة  مــع  بإطلاقها 

الجمعيات الأهلية، )وكأن المهم هو الاحتفال والتدشين(.
»رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة«  لـ جمعية »سلوك« 
النموذج في  قــد قدمت الأرجــوحــة، ووضــعــت خطة لنشر  كانت 
عدد من حدائق دمشق. تهدف الخطة إلى »خلق بيئة دامجة بين 
الطفل الطبيعي والطفل ذي الإعاقة«، وفقاً لرئيسة مجلس إدارة 
الأهمية،  شديد  آخــر  هدفاً  تشرح  التي  الحسن،  ولاء  الجمعية، 
الكرسي(، في  هو »نشر ثقافة جديدة بضرورة وجود )شعار 
الأماكن العامة، لتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة تماثل 
»الأخبار« أن »الإقبال  الخدمات المقدمة لسواهم«. تؤكد الحسن لـ
على الأرجوحة من قبل ذوي الإعاقة كان كبيراً جداً في اليومين 
الأول والثاني من عيد الفطر. حققت التجربة هدفها في إيصال 
فرحة العيد إلى فئة من الأطفال كانوا غير قادرين على التعامل 
مع ألعاب الحدائق«. سماح )13 سنة( تعاني من شلل في الجزء 
»الأرجــوحــة«  من  المستفيدين  الأطــفــال  بين  من  وكانت  السفلي، 
الفرح  تظهر ملامح  »السبكي«.  في حديقة  الافتتاح  يــوم  خــال 
على محياها وهــي تقول: »لــم أتوقع في يــوم من الأيــام أن أطير 
بين السماء والأرض، وأشعر بشعور الأطفال الذين كنت أراقبهم 
على المراجيح وأحسدهم«. تتلاشى تلك الملامح عندما تضيف: 
ينا فيها، نزعوها«، وتأمل إصلاحها في أقرب وقت. أما 

َّ
»ما تهن

محمود مرتضى »مدير الحدائق في محافظة دمشق«، فيشير 
إلــى أن »الــفــكــرة هــي خــطــوة أولـــى«. ويضيف: »يــلــي ذلــك تطبيق 
خدم 

ُ
ت ألعاب  فترة، بوضع  منذ  المحافظة  تدرسه  الــذي  المــشــروع 

ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ألعاب الأطفال في إحدى 
حدائق دمشق، ومن ثم تعميم ذلك على جميع الحدائق«.

لقطة

»جيبولي المي بكاسة قزاز...

لا أحد يعرف معنى هذه الجملة 

من أبناء جيل البلاستيك«
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تونس ــ الأخبار

ــداول ســـيـــاســـيـــون فــي  ــ ــتــ ــ مـــنـــذ أيـــــــــام، يــ
تــونــس، عــلــى نــحــو غــيــر مــعــلــن، أخــبــاراً 
حول تدهور صحة رئيس الجمهورية 
 شيء 

ّ
 )93 عاماً(. بدأ كل

ّ
الطاعن في السن

شر خبر 
ُ
منتصف الشهر الماضي، حين ن

مفاده أن الرئيس قائد السبسي انتقل 
إلى فرنسا لإجراء »فحوصات دورية«، 
وتــصــاعــد الأمـــر الــخــمــيــس المــاضــي مع 
العسكري وتوقف  إلى المستشفى  نقله 
نشاطه العلني، ليبلغ ذروته أمس، بعد 
نقله صباحاً إلى المستشفى مرة أخرى. 
اليقين لساعات  الخبر   غياب 

ّ
وفــي ظــل

طــويــلــة قــبــل تـــوفـــر مــعــلــومــات رســمــيــة 
بــدأت  الجمهورية،  رئيس  صحة  حــول 
ــــام فـــي اســتــنــبــاط سلسلة  ــائـــل إعـ وسـ
ــار المـــنـــســـوبـــة إلـــــى مـــصـــادر  ــ ــبـ ــ ــن الأخـ مــ
مجهولة، بلغت حدّ إعلان وفاة الرجل. 
لــكــن الــرئــاســة أنــهــت »الــبــلــبــلــة« ببيان 
أعلنت فيه نقل الرئيس إلى المستشفى 
العسكري بسبب »وعكة صحية حادة«، 
أكدت  أن تلحقه بآخر بعد ساعة،  قبل 
فــي اســتــقــرار، ويخضع  فيه أن »حالته 

للفحوصات اللازمة«.
مــا حــدث أمـــس، ومــا سبقه مــن وعكات 
صــحــيــة لــلــســبــســي، يـــشـــيـــران إلــــى أمــر 
واحــــــد: أن صــحــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ليست بخير، وأنها في تدهور مستمر 
قــد يــفــضــي إلـــى وفــاتــه أو إقـــعـــاده قبل 
حـــلـــول مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــحــدد فــي الــــ 10 مــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل. ولا يــمــثــل ذلــــك بــحــدّ 
ذاته أزمة في بلد مستقر له مؤسسات 

جرى انتخاباتٌ 
ُ
مكتملة البناء، حيث ت

مــبــكــرة ويــنــتــهــي الأمـــــر، لــكــن الأمــــر في 
تــونــس لا يــبــدو عــلــى تــلــك الـــحـــال، في 
رهــانــات  تفاقمه  مؤسساتي  فـــراغ   

ّ
ظــل

ســيــاســيــة مــعــقــدة مــن شــأنــهــا أن تفتح 
الباب أمام مصير آخر للبلاد.

غياب المحكمة الدستورية

منذ انتخابه عام 2014، يعمل البرلمان 
ــاء فــي  ــ ــلـــى تــفــعــيــل مــــا جــ ــتـــونـــســـي عـ الـ
ــــور مـــــن أشـــــكـــــال حــــكــــم مــحــلــي  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ومــــؤســــســــات مــســتــقــلــة جـــــديـــــدة. لــكــن 
 

ّ
 فـــي ظــل

ً
ــوّ لـــم يــكــن ســهــا المـــســـار المـــرجـ

انقسامات سياسية ازدادت حدّتها مع 
ــداء تـــونـــس« الــفــائــزة  ــ تــشــظــي حــركــة »نـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات، إلـــــى أن بـــــات المــشــهــد 
والتحالفات  الهشة  بالتوازنات  يتسم 
المتغيرة. ففي نهاية عام 2015، صادق 
مجلس النواب على القانون الأساسي 
الــدســتــوريــة، وهــي  بالمحكمة  الــخــاص 
 من 

ّ
تتكون مــن 12 عــضــواً، ينتخب كــل

البرلمان ورئيس الجمهورية و»المجلس 
الأعلى للقضاء« ثلثاً منهم، لكن القانون 
ــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــ ــلـــى ورق ول ــراً عـ ــبــ ــقـــي حــ بـ
ــارك  ــعـ ــيـــث نـــشـــبـــت مـ ــة الــــبــــرلمــــان، حـ ــبـ قـ
وخــصــومــات حـــول حــصــة المــجــلــس من 
بانعدام  الأمر  المحكمة، وتفاقم  أعضاء 
الثقة بين الحلفاء، الذين كانوا يتفقون 
على التصويت لأشخاص بعينهم قبل 
عند  التفاهمات  تلك  عــن  يتراجعوا  أن 

الانتخاب في كل مرة.
وفــي مثل هــذه اللحظات، تبرز أهمية 
أدوار  مــن  لها  لمــا  الدستورية  المحكمة 
مهمة في عملية نقل المسؤوليات عند 

حــــدوث مـــكـــروه لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ــيــــر فــــي هـــذه  فـــالـــدســـتـــور يــعــطــي الأخــ
الــحــالــة إمــكــان تــفــويــض ســلــطــاتــه إلــى 
أقصاها  )لمــدة  الحكومة مؤقتاً  رئيس 
الـــرئـــيـــس  عـــجـــز  وإذا  ــا(.  ــ ــومـ ــ يـ ســــتــــون 
عــن فــعــل ذلـــك لأي ســبــب كــــان، يقضي 
ــور بـــــــأن »تـــجـــتـــمـــع المـــحـــكـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــرّ الـــشـــغـــور  ــ ــقـ ــ الــــدســــتــــوريــــة فـــــــــوراً، وتـ
محل  الحكومة  رئيس   

ّ
فيحل الوقتي، 

رئيس الجمهورية«، على أن لا يتجاوز 

ذلك مدة الستين يوماً.
السبسي  قــائــد  الباجي  يـــزال  لا  حالياً، 
قادراً على تفويض سلطاته إلى رئيس 
يــبــدو، على اعتبار  الــحــكــومــة، على مــا 
أنه واعٍ و»في حالة مستقرة« كما تقول 
الـــرئـــاســـة، لــكــن لـــو تـــطـــوّر مـــرضـــه إلــى 
فقدان الوعي، فلا بد حينها من تدخل 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، غــيــر المـــوجـــودة 
ــا. كـــمـــا أن المـــــــرور عـــبـــر المــحــكــمــة  ــيـ ــالـ حـ
الــدســتــوريــة لا بــد مــنــه أيــضــا فــي حــال 
أو  استقالته  تقديمه  أو  الرئيس  وفــاة 
عجزه الدائم عن أداء مهماته، إذ عليها 
أن تجتمع وتقرّ الشغور وتبلغ رئيس 
الــبــرلمــان الــــذي يــتــولــى مــهــمــات رئــيــس 
ــراء  ــى حـــن إجــ الــجــمــهــوريــة مـــؤقـــتـــا، إلــ
ــاه تــســعــون  ــدى أقـــصـ انــتــخــابــات فـــي مــ

يوماً.
ثـــمـــة حـــلـــول لمــعــضــلــة غـــيـــاب المــحــكــمــة 
ــا يــتــطــلــب  ــهـ ــبـ ــلـ ــة، لــــكــــن أغـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
، أقــــصــــره يــحــتــم تــعــديــل 

ً
وقـــتـــا طــــويــــا

الــذي يستوجب  الأمــر  الدستور نفسه، 
فـــي الـــعـــادة وجــــود مــحــكــمــة دســتــوريــة 
لمــراجــعــة الــتــعــديــل. لــكــن بــحــثــا عـــن حل 

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات عــلــى جبهات 
ريف حماة الشمالي برغم »الجمود« 
ــة« المــفــتــرضــة  ــدنــ ــهــ ــه »الــ ــ ــــرزتـ الــــــذي أفـ
هــــنــــاك، وســـــط غــــيــــاب الــتــصــريــحــات 
الــروســيــة والــتــركــيــة فـــي هـــذا الــشــأن. 
ــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة  ــقـ ـــســـلـــم نـ

َ
ــم ت ــ ولـ

المنتشرة على أطراف منطقة »خفض 
الــتــصــعــيــد« مـــن الــتــصــعــيــد المــتــكــرر، 
الـــقـــصـــف نـــقـــطـــة المـــراقـــبـــة  إذ طــــــــاول 
الــعــاشــرة فــي جبل الــزاويــة أمـــس، في 
اســتــهــداف هــو الــثــالــث مــن نــوعــه منذ 
الأخيرة  العسكرية  العمليات  انطلاق 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي. وتــســبــب 
القصف بمقتل جندي تركي وإصابة 
ثــاثــة آخــريــن وفـــق مــا أعــلــنــتــه وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة فــي وقـــت مــتــأخــر من 
ليل أمس. كما فشل ائتلاف الفصائل 
ــرة، بــرغــم  ــ ــقـ ــ ــيّ مــــن أنـ ــ ــرعـ ــ المـــســـلـــحـــة المـ
المتكررة، في كسر دفاعات  محاولاته 

الــجــيــش وتــغــيــيــر خــريــطــة الــســيــطــرة 
ــرضــت قــبــل إعــــان »الــتــهــدئــة« 

ُ
الــتــي ف

التوالي، صدّ  الأخيرة. وليومين على 
نقاطه،  على  عنيفة  هجمات  الجيش 
ــي الــقــصــابــيــة 

َ
كــــان آخـــرهـــا عــلــى بــلــدت

المكثف  الاستخدام  أن  غير  والحويز. 
لــلــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع تسبب 
ــفـــوف قــــوات  بــــوقــــوع خـــســـائـــر فــــي صـ
الــجــيــش، وخــاصــة فــي مــنــاطــق سهل 
المحيطة  التلال  أمــام  المكشوفة  الغاب 

بها.
ــر تـــرافـــق مع 

ّ
ــيـــدانـــي المــتــعــث ــع المـ ــواقــ الــ

ــام  ــراك دبــلــومــاســي لافـــت خـــال الأيـ حــ
القليلة الماضية، لم يقتصر على ملف 
إدلــــب. فــإلــى جــانــب الــنــشــاط الــروســي 
اجتماعات  أفـــرزت  الــوجــهــات،  المتعدد 
ــي بـــاريـــس  ــرة« فــ ــ

ّ
ــغ ــة المــــصــ ــمـــوعـ »المـــجـ

لــقــاءات جملة مواقف  ومــا رافقها مــن 
ضــاغــطــة عــلــى دمــشــق وحــلــفــائــهــا في 

ــب، يمكن صــرفــهــا لاحــقــا في  مــلــف إدلــ
ممثلي  مــن  بياناتٌ  السياسي.  المــســار 
الولايات المتحدة وحلفائها لدى الأمم 
ــــي  المــتــحــدة، كــمــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
والجمعيات المعنية بالملف الإنساني، 
تظهّر  ســيــاســي،  حشد  لبناء  تكاتفت 
في جلسات مجلس الأمن التي ناقشت 
تطورات سوريا، وكانت آخرها أمس. 
نقطة التقاطع بين تلك البيانات كانت 
الــحــديــث عــن ضـــرورة وقــف التصعيد 
وحماية المدنيين، فيما ركّزت واشنطن 
على »شرعية« مسار محادثات جنيف 

فقط، دون غيره.
أبــرز مــا ورد تحت قبة مجلس الأمــن، 
ــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـــى  ــبــ كــــــان حــــديــــث المــ
ــا، غــيــر بــيــدرســن، الــــذي اكتفى  ســـوريـ
خـــال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة )عــقــب 
ــة( بـــــإجـــــراء مـــحـــادثـــات  ــمــ ــهــ تـــولـــيـــه المــ
ــــراف  ــــع طــيــف مــمــكــن مـــن الأطـ مـــع أوسـ

المــنــخــرطــة فــي المــلــف الـــســـوري. إذ بــدا 
للمرة الأولــى، يملك تصوراً  بيدرسن، 
التي سيمضي  واضحاً عن الخطوات 
ــات  ــادثـ ــحـ ــي عــمــلــه بــتــيــســيــر المـ بـــهـــا فــ
الــســوريــة ــــــــــ الــســوريــة. الــنــقــطــة الأولـــى 
الـــافـــتـــة فـــي حـــديـــث بـــيـــدرســـن، كــانــت 

استخدامه خطاباً مقبولًا من الطرفين 
إلى  والمــعــارض،  الحكومي  السوريين، 
التأكيد أن مهمته  الــتــزم  حــد مــا. فهو 
ــيــــاء مــســار  الـــرئـــيـــســـة هــــي »إعــــــــادة إحــ
ســـيـــاســـي بـــقـــيـــادة ومـــلـــكـــيـــة ســــوريــــة، 
استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254«، 
مــوضــحــا أن »أحــــد الأولـــويـــات المــلــحّــة 
ــــ إطــاق لجنة  ــــ إذا ما تيسر ذلــك  هي 
صــدقــيــة  وذات  مــــتــــوازنــــة  دســــتــــوريــــة 
من  وبتيسير  سورية  وملكية  بقيادة 
ــتــــرام الــكــامــل  ــم المـــتـــحـــدة، مـــع الاحــ ــ الأمـ
وسلامة  واستقلالها  ســوريــا  لسيادة 
لوصف  التعابير  اخــتــيــار  أراضــيــهــا«. 
الأمــم  ودور  السياسي  المــســار  طبيعة 
ــام بــيــدرســن  ــمـ ــتـ المــــتــــحــــدة، يــكــشــف اهـ
بكسب ثقة الأطــراف المعنية، إذ لطالما 
، عــلــى الــــدور 

ً
اعــتــرضــت دمـــشـــق، مـــثـــا

المهيمن للأمم المتحدة، وخروجها عن 
دور الــرعــايــة والــتــيــســيــر. كــذلــك، أشــار 
المــبــعــوث إلـــى »ســيــطــرة هــيــئــة تحرير 
الــشــام الإرهــابــيــة« على منطقة إدلــب، 
وضــرورة وقف هجماتها انطلاقاً من 
هناك، من دون أن ينسى التشديد على 
»ضــــــرورة الالــــتــــزام الــكــامــل بــالــقــانــون 
الــــدولــــي لــحــقــوق الإنــــســــان والـــقـــانـــون 
أثناء محاربة  الإنساني حتى  الدولي 
الإرهاب«، ويستنكر »الاعتداءات على 

غزة ـــ الأخبار

ــــال، لــيــل  ــتـ ــ ــة جـــيـــش الاحـ ــ ــ ــادت إذاعـ ــ ــ أفـ
الــخــمــيــس ــــــــــ الــجــمــعــة، بــالــتــوصــل إلــى 
ــفـــاق تــهــدئــة بـــن إســـرائـــيـــل وحــركــة  اتـ
ــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــايــ ــرعــ ــمــــــاس« بــ »حــــ
اتخاذ  أعقاب  في  المــصــري،  والوسيط 
للتفاهمات  ــراءات مــضــادة  ــ إجـ الــعــدو 
ــوقــف 

ُ
ــفــــاق، ت ــيــــرة. وبــمــوجــب الاتــ الأخــ

ــــاق الـــبـــالـــونـــات الــحــارقــة  الــحــركــة إطـ
على مستوطنات »غلاف غزة«، وتمنع 
الحدود،  الاقتراب من  المتظاهرين من 
مــقــابــل ســمــاح الـــعـــدو بـــإعـــادة إدخـــال 
شاحنات الوقود إلى محطة الكهرباء 
ــي الـــــقـــــطـــــاع، وتـــوســـيـــع  ــ الـــــوحـــــيـــــدة فــ
 15 إلــى  بها  المسموح  الصيد  مساحة 
ــا كـــانـــت تمت  ، وإعــــــادة 60 قـــاربـ

ً
ــيـــا مـ

ــيـــادي غــــزة خــال  مــصــادرتــهــا مـــن صـ
سنوات. وأكــدت الإذاعــة أن الاتفاق تم 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي،  الـ بمعرفة رئــيــس 

بنيامين نتنياهو، وموافقته.
الماضية، عمليات  الأيــام  وتكثفت، في 
ــة عــلــى  ــ ــارقـ ــ ــحـ ــ إطــــــــاق الــــبــــالــــونــــات الـ
ــقـــطـــاع، بـــالـــتـــزامـــن مع  طــــول حـــــدود الـ
»ورشـــــة الــبــحــريــن الاقـــتـــصـــاديـــة«، ما 
ــرائـــق في  ــبّـــب انــــــدلاع عـــشـــرات الـــحـ سـ
ص 

ّ
مستوطنات »غلاف غزة«. ومع تمل

العدو من تنفيذ التفاهمات، وافتعاله 

العليا  »الهيئة  كــانــت  أزمـــات جــديــدة، 
ــعــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار«  لمـــســـيـــرات الــ
الضغط  أدوات  تفعيل  ــادة  إعــ تـــدرس 
إجـــراءات  على  رداً  الخشنة،  المــيــدانــي 
الاحتلال، كما قال مصدر في »الهيئة« 
»الأخــــبــــار«. ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن  لـــــ
اتــصــالات مكثفة جــرت خــال اليومين 
ــيـــطـــن المـــصـــري  المــــاضــــيــــن مــــع الـــوسـ
التراجع  إلــى  إسرائيل  لدفع  والأمــمــي 
تـــهـــدد بتفجير  الـــتـــي  عـــن خــطــواتــهــا 
الأوضــــــــــاع، خـــصـــوصـــا مــنــهــا إيـــقـــاف 
إدخــــــال الــــوقــــود مــنــذ ثـــاثـــة أيــــــام، ما 
انعكس على ساعات التغذية بالتيار 
ــــت المـــحـــطـــة مـــولـــداتـــهـــا  ــفـ ــ بـــعـــدمـــا أوقـ

الثلاثة.

وأوصــــــلــــــت فــــصــــائــــل المـــــقـــــاومـــــة، عــبــر 
الــوســطــاء، رســائــل حــازمــة إلــى الــعــدو، 
بملفات  التلاعب  استمرار  أن  فحواها 
الــــقــــطــــاع يـــمـــكـــن أن يــــدفــــع »بــــاتــــجــــاه 
مواجهة شاملة«، وأن انتقال المماطلة 
ــر مـــقـــبـــول«،  ــيـ ــى مـــلـــفـــات جــــديــــدة »غـ ــ إلـ
ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
الــكــهــربــاء فـــي فــصــل الــصــيــف، والــــذي 
دفـــع »حـــمـــاس« تــحــديــداً إلـــى التهديد 
التهدئة  بوقف الاتصالات كافة بشأن 
والــذهــاب إلــى التصعيد. وفــي المقابل، 
نقل الوسطاء مطالبة إسرائيلية بوقف 
ما سمّاه العدو »الأفعال الاستفزازية« 
عــلــى حــــدود الــقــطــاع، وخــاصــة إطــاق 
الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة، بــحــجــة أن هــذه 
التفاهمات،  تأخير  في  سهم 

ُ
ت الأعمال 

وأن اســتــمــرارهــا ســيــواجَــه بالمزيد من 
الخطوات »العقابية«.

مــيــدانــيــا، بـــدت واضــحــة، خـــال الأيـــام 
ـــب 

ّ
ــة، مــــحــــاولــــة الـــــعـــــدو تـــجـــن ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ

البحرين«.  »ورشــة  لتمرير  التصعيد 
إذ امتنعت قــوات الاحتلال عن إطلاق 
الــنــار واســتــهــداف شــبــان اقــتــربــوا من 
الحدود، واكتفت بتحذيرهم خشية أن 
كبير  إلــى تصعيد  استهدافهم  يــؤدي 
يمكن أن يسرق الأضواء من الورشة، أو 
أن يُشعر بعض المشاركين في المؤتمر 
»الحرج« أمام الدم الفلسطيني، كما  بـ
يـــرى مــصــدر فــي »حـــمـــاس«، علماً أنــه 
جــرى تفعيل وحــدة »الإربـــاك الليلي« 
أول من أمس لوقت قصير، في رسالة 
جادة بإمكانية العودة إلى التصعيد. 
وفيما تواصل أمس التحشيد لفعالية 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، الـــتـــي تــحــمــل شــعــار 
أشــارت  البحرين«،  مؤتمر  »فليسقط 
مــصــادر فــي الــفــصــائــل )قــبــيــل الإعـــان 
ــذه الــجــمــعــة  ــ ــى أن »هـ ــاق( إلــ ــفــ عـــن الاتــ
قــــد تــــكــــون مــخــتــلــفــة عــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
السابقة، إذ لن تلتزم الهيئة إجراءات 
عـــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن الـــــحـــــدود، ومــنــع 
المــتــظــاهــريــن مـــن الاحــتــكــاك مـــع قـــوات 
ــــى أن »اعــــتــــداء  ــتــــة إلــ الاحــــــتــــــال«، لافــ
يــؤدي  قــد  المتظاهرين  على  الاحــتــال 

إلى رد قوي من المقاومة«.
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تهدئة بين المقاومة وإسرائيل:

وقف البالونات مقابل إدخال الوقود

حراك دولي يوازي »جمود« ميدان إدلب
ل على »مجموعة عمل« دولية مشتركة

ّ
بيدرسن يعو

حذرت المقاومة من 

أن استمرار التلاعب 

يمكن أن يدفع »باتجاه 

مواجهة شاملة«

فلسطين

 تكثفت في الأيام الماضية عمليات 

إطلاق البالونات الحارقة )أ ف ب(

باراك يعود إلى السياسة: الأولوية إطاحة نتنياهو

تقرير

الـــ22  الكنيست  انتخابات  أن  رغــم  على 
ــر، بـــدأت  ــهـ ــزال عــلــى بُـــعـــد ثـــاثـــة أشـ ــ لا تـ
السياسية  الأقطاب  المنافسة تشتدّ بين 
الحكومة  رئيس   

ّ
أطــل فقد  الإسرائيلية. 

ــن( الأســـبـــق، إيــهــود بـــاراك،  ــر الأمــ ــ )ووزيـ
بــاراك،  والمنافسة.  الترشح  نيته  معلناً 
ــــذي غــــاب فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة عن  الـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة، بــقــي حـــاضـــراً في 
وسائل الإعــام، وقد تلقف رئيس حزب 
عودته  غــانــتــس،  بني  أبــيــض«،  ـــ  »أزرق 
الكتلة  هــو  أبيض  »أزرق  بــأن  بالتذكير 
ـــ وســـــط«، وأن  ـــ الأكـــبـــر لمــعــســكــر الــيــســار ـ
»لا إمكانية لفوز هذا المعسكر بتشكيل 

الحكومة إلا باتحاد قوي ومترابط«.
يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا أغــلــق غــانــتــس الــبــاب 
ــيــــس الــكــنــيــســت،  ــه مـــــبـــــادرة رئــ ــ فــــي وجــ
ــرة، ومــســاعــي  ــيــ يـــولـــي أدلـــشـــتـــايـــن، الأخــ
فـــريـــق حـــــزب »الـــلـــيـــكـــود« إلـــــى تــجــنــيــب 
نــفــســه خـــســـارة قـــد تــنــتــظــره فـــي أيــلــول 
المــقــبــل. إذ أعــلــن رئــيــس الأركــــان الأسبق 
بوضوح أن »المشكلة ليست فكرة إلغاء 
 الــكــنــيــســت، وتــجــنــب الانــتــخــابــات 

ّ
حــــل

عـــبـــر تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة، 
المــزوّرة  الدعاية  إنما مشكلتهم هي في 
في  نتنياهو  ينتهجه  الــذي  والتضليل 
الــيــومــن المــاضــيــن، واخــتــراع الأكــاذيــب 
الــعــام.  الـــرأي  على  للتشويش  المستمرة 
إنـــه )نــتــنــيــاهــو( فـــرض عــلــيــنــا واقـــعـــا لا 
والــلــوم على  المسؤولية  إلقاء  فيه  يمكن 
الآخـــريـــن«. كــمــا قـــال إنـــه »لـــو كـــان هناك 

ــابـــات  ــتـــخـ مــــخــــرج قـــانـــونـــي لإلــــغــــاء الانـ
ــيــــل حــــكــــومــــة وحــــــــــدة مــــــن دون  ــكــ وتــــشــ
نتنياهو، فسننظر في المسألة بجدية«. 
هــكــذا، وجــد الاثــنــان مــا يجمع بينهما: 
إطـــاحـــة نــتــنــيــاهــو. هــنــا يـــشـــرح رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق: »ليس الــوقــت مناسباً 
ــقـــاء عـــلـــى الــــحــــيــــاد، يـــجـــب إطـــاحـــة  ــبـ ــلـ لـ
نـــظـــام نــتــنــيــاهــو. لــقــد عـــرفـــت نــتــنــيــاهــو 
ــه فــــي أجــمــل  ــتــ ــا. رأيــ ــامــ ــر مــــن 50 عــ ــثـ لأكـ
 جــــمــــالًا... 

ّ
ــل ــ الــلــحــظــات وفــــي لــحــظــات أقـ

لــه، وفــزت  أخــيــراً كنت منافساً سياسياً 
إلـــى أن  عــلــيــه بــالانــتــخــابــات«، ليخلص 
صديق الأمــس وخصم الــيــوم »بــات في 
وأن شركاءه  السياسية«،  نهاية طريقه 
فـــي الـــحـــزب والائــــتــــاف »يـــعـــرفـــون هــذه 
بالشلل  أصيبوا  للأسف  لكن  الحقيقة. 
العائد«  »الديك  وتوجّه  الخوف«.  بفعل 
نتنياهو،  إلـــى  الــســيــاســيــة،  الحلبة  إلـــى 
 تــســتــمــر فـــي الــقــيــادة. 

ّ
: »يــجــب أل

ً
ــائـــا قـ

لمصلحة  وأيضاً  الشخصية،  لمصلحتك 
دولة إسرائيل. إن وقتك كزعيم سياسيّ 
فإن  ت، 

ّ
التعن على  أصـــررت  ولــو  انتهى، 

الأمور ستنتهي على نحو سيئ«.
وفــــــــــي شــــــــــأن الـــــتـــــحـــــالـــــف مــــــــع »حــــــــزب 
الــجــنــرالات« )أزرق أبــيــض(، قــال بـــاراك: 
الـــســـاح، إن خصمنا هو  فــي  »إخـــوتـــي 
نتنياهو ونهجه. هناك مئات الآلاف من 
مثلنا  والوطنيين  الشجعان  الناخبين 
في الأحــزاب الأخــرى. أشخاص يدركون 
كما ندرك أنه جرى تجاوز كل الخطوط 

الـــحـــمـــراء فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة«. أمــا 
عــن تشكيلة حــزبــه الــجــديــد، فــمــا رشــح 
حتى الآن، أن نائب قائد أركــان الجيش 
الأسبق، الجنرال يائير غــولان، سيكون 
من أعضائه، إلى جانب وزيرة الخارجية 
السابقة، تسيبي ليفني، ووزيرة القضاء 
الــتــي خاضت  الــســابــقــة، إيليت شــاكــيــد، 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة وخــســرتــهــا وهــي 

في صفوف »اليمين الجديد«. 
في سياق متصل، أعلن »اتــحــاد أحــزاب 
ــمــــن« )»قـــــــــوة يــــهــــوديــــة« و»الـــبـــيـــت  ــيــ الــ
 نفسه أخــيــراً، وخــوض 

ّ
الــيــهــودي«( حــل

ــابـــات المــقــبــلــة بــــإطــــار تــنــظــيــمــي  ــتـــخـ الانـ
بــديــل. وقــد وصــل الحزبان إلــى النهاية 
ــك »قــــــوة يـــهـــوديـــة« تــحــالــفــه  ــكّـ بـــعـــدمـــا فـ
مــع شريكه، معلناً أنــه »فــي ظــل ظــروف 
 مــنــصــة قفز 

ّ
كـــهـــذه، لا يــمــكــنــنــا أن نــظــل

اليهودي، بينما بإمكاننا  البيت  لحزب 
أن نعمل مــن أجـــل ضــم آخــريــن لتعزيز 
قـــوة الــيــمــن فــي الانــتــخــابــات الــقــريــبــة«. 
 من 

ّ
ويــعــود هــذا الــخــاف إلــى رفــض كــل

سموتريتش،  بتسلئيل  الــقــضــاء،  وزيـــر 
)كلاهما  بيرتس  رافـــي  التربية،  ووزيـــر 
مــن »الــبــيــت الــيــهــودي«(، الاســتــقــالــة من 
بعدما  كنيست،  كعضوي  منصبيهما 
أعـــطـــاهـــمـــا نــتــنــيــاهــو حـــقـــائـــب وزاريــــــة 
جديدة، وذلك لإتاحة المجال لممثل »قوة 
يــــهــــوديــــة«، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، لـــدخـــول 

 أحدهما.
ّ

الكنيست، والحلول محل
)الأخبار(

بما  المدنية،  التحتية  والبنى  المدنيين 
في ذلك المنشآت الطبية«.

ــــام بــــيــــدرســــن تـــضـــمـــن إشــــــــارة إلـــى  كــ
 مـــــن دمـــشـــق 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــة لـ ــبــ ــقــ زيــــــارتــــــه المــــرتــ

وموسكو، والتنويه إلى حصوله على 
»تطمينات من تركيا وروسيا... بأنهما 
التفاهم  بــمــذكــرة  ملتزمتين  تــــزالان  لا 
الموقعة في أيلول 2018، وأنهما شكلتا 
مــجــمــوعــة عــمــل مــعــنــيــة بــالــوضــع في 
شمال غرب سوريا«، وأكد الحاجة إلى 
»فرض وقف إطلاق نار على المستوى 
المقاربة،  هــذه  من  وانطلاقاً  الوطني«. 
ــــي أنــــــه يـــنـــوي  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ كـــشـــف المــ
إطـــاق جــولــة تــشــاور جــديــدة »لوضع 
من  التفاصيل  على  الأخيرة  اللمسات 
أجــل تمكين الأمــم المتحدة مــن تيسير 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي جنيف 
فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن«. وطــالــب بدعم 
جهوده »من خلال جمع الإرادة الدولية 
يطلق  ومــا  أستانا  في مسار  المتمثلة 
عــلــيــه المــجــمــوعــة المــصــغــرة والأعــضــاء 
الــدائــمــن لمجلس الأمــــن«، مــشــيــراً إلــى 
»إطـــار مشترك« يجمع  سعيه لإنــشــاء 
و»المجموعة  أستانا«  »منصة  أعضاء 
المـــصـــغـــرة« مـــن دون أن يــكــون مــســاراً 

 من محادثات جنيف.
ً
بديلا

)الأخبار(

فعلت رسائل المقاومة

إلى العدو الإسرائيلي بإمكانية 

عودة التصعيد على حدود 

غزة، فعلها. إذ أدت اتصالات 

الوسطاء في خلال الساعات 

الماضية إلى اتفاق تهدئة، 

يتم بموجبه إعادة إدخال 

الوقود المتوقف منذ ثلاثة 

أيام، مقابل وقف إطلاق 

البالونات الحارقة

وعكة الرئيس تنذر بأزمة

فوضى دستورية 

حين
ّ

وزحمة مرش

قل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى بصفة طارئة، 
ُ
بعدما ن

أداء مهماته حتى موعد  الرجل في  استمرار  أثيرت شكوك حول إمكان  صباح أمس، 

الرئيس  صحة  أن  فيه  أكدت  بياناً  الرئاسة  نشر  رغم  على  العام،  نهاية  الرئاسية  الانتخابات 

»مستقرة«، ما يطرح عدداً من السيناريوات التي يبدو أن البلاد غير مستعدة لها

تونس

سوريا

خشى من عدم قدرة السبسي على تفويض سلطاته إلى رئيس الحكومة لاحقاً )أ ف ب(
ُ
ي

بـــديـــل، يــقــتــرح بــعــض خـــبـــراء الــقــانــون 
سلوك طريق آخر، هو تعديل القانون 
»الــهــيــئــة المـــؤقـــتـــة لمــراقــبــة  الأســــاســــي لـــ
مقام  تقوم  التي  الــقــوانــن«،  دستورية 
بصلاحيات  لكن  الدستورية،  المحكمة 
القيام  عــلــى  قــــادرة  مـــحـــدودة، لجعلها 
بالأدوار الواردة في الدستور في حال 

شغور منصب الرئيس.
قـــد يـــبـــدو هــــذا بــالــنــســبــة إلــــى المـــراقـــب 
البعيد هوساً بالتفاصيل، لكن الالتزام 
ــــي وضــــــع تـــونـــس  ــتــــور مـــهـــم فـ ــالــــدســ بــ
ــــروج عــلــيــه بــحــجــة  ــــخـ الــــحــــالــــي، لأن الـ
الــوضــع الاســتــثــنــائــي قــد يــفــتــح الــبــاب 
عرف عواقبها، 

ُ
ت لاستثناءات أخرى لا 

ــدول  ــ ــة فــــي تــــجــــارب الــ ــمـ ــيـ وتــــبــــدو وخـ
المـــجـــاورة مــثــل الــجــزائــر حــالــيــا. عــاوة 
ــــك، تــنــبــع تــعــقــيــدات الــدســتــور  عــلــى ذلـ
إذ  تونسية،  خصوصيات  مــن  نفسها 
بــتّ  الــدســتــوريــة  المحكمة  تكليف  جـــاء 
أهلية الرئيس لأداء مهماته كحل لعدم 
تــكــرار مــا فعله الرئيس المــخــلــوع، زين 
الــعــابــديــن بــن عــلــي، عــنــد انــقــابــه على 
ــف »لجنة 

ّ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، حـــن كــل

طــبــيــة« بــإعــان عــجــزه عــن الاضــطــاع 
بمهمات الرئاسة.

رهانات سياسية

بعيداً عــن إجــــراءات مــلء الــفــراغ إذا لم 
عافيته،  الجمهورية  رئيس  يسترجع 
يـــطـــرح ســـيـــنـــاريـــو إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية مبكرة رهانات سياسية كبرى، 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــحـــدد مــصــيــر الـــبـــاد 
تــقــع فــي صلب  الــقــريــب.  فــي المستقبل 
ذلــك تــعــديــات فــي قــانــون الانتخابات 
صدّق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، 
وتهدف أساساً إلى إقصاء شخصيات 
»شـــعـــبـــويـــة« مــــن الــــتــــرشــــح لــلــرئــاســة 
مــرشــحــة للانتخابات  قــوائــم  وتــكــويــن 
ــديــــات  ــعــ ــتــ ــة. وتــــــبــــــدو الــ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
مصمّمة على مقاس ثلاث شخصيات 
اكتسبت في العامين الأخيرين شعبية 
مــتــزايــدة، وأثـــــارت الــكــثــيــر مــن الــجــدل. 
ــذه الــشــخــصــيــات هـــي صــاحــب  أولــــى هـ
»خليل  جمعية  ورئيس  »نسمة«  قناة 
الـــذي استغل  الـــقـــروي،  تــونــس«، نبيل 
وفـــاة نجله فــي إطـــاق مــشــروع خيري 
يسعى  واســعــا  تعاطفاً  أكــســبــه  متلفز 
الآن إلى تحويله إلى رأسمال سياسي؛ 
ــتـــهـــا رئـــيـــســـة جـــمـــعـــيـــة »عـــيـــش  ــيـ ــانـ وثـ
تــونــســي«، ألــفــة تـــراس، وهــي مصرفية 
مـــتـــزوجـــة بـــرجـــل الأعــــمــــال الــفــرنــســي، 
غــــويــــوم رامـــــبـــــورغ، تـــحـــولـــت مــــن دعـــم 
المــشــاريــع الــفــنــيــة إلـــى تــــرؤس مــشــروع 
جمعياتي أجرت عبره سبر آراء واسع، 
وأفرز  مكثفة،  إعلامية  بدعاية  مدعوم 
وثــيــقــة حــوّلــتــهــا إلـــى بــرنــامــج رئــاســي. 
أمـــــا الــشــخــصــيــة الـــثـــالـــثـــة، فــمــخــتــلــفــة 
بــعــض الـــشـــيء، وهـــي رئــيــســة »الــحــزب 
التي  الحر«، عبير موسي،  الدستوري 
شــغــلــت ســـابـــقـــا مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة فــي 
صلب حــزب بن علي، وهــي الآن تدافع 
ــاره وتــتــبــنــى خــطــابــا يــحــرّض  ــكـ عـــن أفـ
منذ  الحاكمة  السياسية  النخب  على 
عام 2011، من قبيل الدعوة إلى »إعادة 
ــجــــون« ونــعــت  ــســ ــى الــ ــ ــيــــن إلــ الإســــامــ

»الخونة« و»العملاء«. الحكام بـ
ــتــــي تــــواجــــه تــطــبــيــق هـــذه  المـــشـــكـــلـــة الــ
الــتــعــديــات هــي الـــوقـــت، إذ يــجــب أولًا 
نشر 

ُ
أن تصدر عنها أوامر ترتيبية وت

فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، ويـــجـــب على 
ترتيباتها  مــواءمــة  الانتخابات  هيئة 
مـــع الــتــعــديــات، عــلــى أن يــتــم كـــل ذلــك 
ــال فــتــح الـــتـــرشـــحـــات. وإذا لم  ــ قــبــل آجـ
عافيته،  الجمهورية  رئيس  يسترجع 
وتـــــقـــــرّر إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
مبكرة في ظرف ثلاثة أشهر، فسيكون 
مــــن المــســتــحــيــل عــمــلــيــا اعـــتـــمـــاد هـــذه 
الـــتـــعـــديـــات، مـــا يــفــتــح بــــاب الــرئــاســة 
حالياً  المتصدرين  »الشعبويين«  أمــام 

استطلاعات الرأي.

ــر مــــن الانـــتـــخـــابـــات، وفـــي  ــهـ قـــبـــل بــضــعــة أشـ
أن  تأمل تونس  الــذي  السياحي  المــوســم  ذروة 
تــســجــل فــيــه عــــدداً قــيــاســيــا مـــن الــــــزوار، شــنّ 
نفذهما  إرهــابــيــن  هجومين  »داعــــش«  تنظيم 
وإصابة  ضابط  مقتل  في  تسببا  انتحاريان 
عدد من المواطنين، الأول استهدف دورية أمنية 
أمنياً في  مــقــرّاً  والثاني ضــرب  المدينة،  وســط 
المــقــار الأمنية  أهــم  يُــعــدّ مــن  القرجاني  منطقة 
في البلاد، إذ يؤوي فرقاً تعمل على مستوى 
وطني، أهمها »فرقة مقاومة الإرهاب«، فيما لم 
يتبّن التنظيم الإرهابي هجوماً ثالثاً سبقهما، 
استهدف محطة الإرسال الإذاعي والمرئي في 
مدن  كــبــرى  قفصة،  مدينة  فــي  عرباطة  جبل 

الجنوب الغربي.
ــة في  ــيـ ــابـ ــي حـــن بـــاتـــت الــتــنــظــيــمــات الإرهـ وفــ
 فــتــرات 

ّ
تــونــس فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة تــســتــغــل

الأزمــــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــتــوجــيــه 
ضــربــات ذات أثـــر مــهــم، تــأتــي الــهــجــمــات هــذه 
 

ّ
المــــرة قــبــل أشــهــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات، وفـــي ظــل

أنباء كانت متواردة عن مرض الرئيس. وهي 
التنظيمات  تعود بعد فترة »خمول« شهدتها 
المــتــركــزة فــي ســاســل جبلية حــدوديــة غــرب 
ــر تلقيها ضــربــات اســتــبــاقــيــة عــدة  الـــبـــاد، إثـ
الأول،  الصف  من  قياديين  مقتل  عن  أسفرت 
من بينهم جزائريون حملوا السلاح منذ بداية 

التسعينيات.
)الأخبار(

يوم دامٍ في العاصمة

غياب المحكمة 

الدستورية يضرب 

المسار الدستوري في 

حال تطور مرض الرئيس

تل جندي تركي 
ُ

ق

وأصيب ثلاثة آخرون 

في قصف داخل

»جيب إدلب«
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أكد بيدرسن الحاجة إلى »فرض 

وقف إطلاق نار على المستوى 

الوطني« )من الويب(



على الغلاف

سجن سيناء الكبير: الدولة   تعاقِب مواطنيها
 في نيسان/ أبريل 1982 

ً
ر كاملا

ّ
أوضاع صعبة يعيشها سكان سيناء. شبه الجزيرة الذي تحر

تغيب عنه أدنى مقومات الحياة، وسط سيطرة أمنية تضعه في حالة حرب مستمرة، آخر 

ن يرغب 
َ

ضحاياها قبل يومين في اشتباك بين الأمن والمسلحين. لكن الضحية الأكبر هو م

في العيش في المكان الذي نشأ فيه، ويرفض مغادرته على رغم إجباره، ولو بصورة غير 

رسمية، على الرحيل

القاهرة ــــ رمزي باشا

ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــبــــدي نــــظــــام عـ ــا، يــ ــريــ ــاهــ ظــ
ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــة فـ ــ ــديـ ــ الـــســـيـــســـي »جـ
عملية التنمية« في سيناء. لكن النيّات 
وحدها لا تكفي لتحقيق هذه التنمية. 
ــقـــود، ولا ســيــمــا فـــي الــســنــوات  مــنــذ عـ
الأخــيــرة، يــواجــه الــســيــنــاويّــون ظروفاً 
حتى  المــســتــويــات،  جميع  على  صعبة 
فـــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة عـــن المــواجــهــات 
بــــن الـــجـــيـــش والـــعـــنـــاصـــر المــســلــحــن 
الذين يسعون دوماً إلى السيطرة على 
قطاعات من الأراضـــي. على رغــم تركّز 
هـــذه المــواجــهــات فــي الــشــمــال، بــل جــزء 
محدد منه، إلا أن الأوضاع في الجنوب 
كذلك  حـــالًا. هناك  أفضل  ليست  أيضاً 
معاناة من ظروف اجتماعية وإنسانية 

بالغة السوء.
»الجهاز  الحكومة  أسّــســت   ،2012 فــي 
سيناء«،  جزيرة  شبه  لتنمية  الوطني 
ورأسه مدير »المخابرات الحربية« في 
شـــمـــال ســيــنــاء، الـــلـــواء مــحــمــد شــوقــي 
ــة أهـــالـــي  ــيــ رشــــــــــوان، عـــلـــى رغــــــم كــــراهــ
الـــشـــمـــال لـــلـــرجـــل بــســبــب أســـلـــوبـــه فــي 
 رشوان على رأس الجهاز 

ّ
التعامل. ظل

الــذي يتخذ مــن طبقة فــي مبنى فاخر 
له، فيما عمل  القاهرة مقراً رئيساً  في 
الـــلـــواء نــفــســه عــلــى بــنــاء عــمــارة فخمة 
في شمال سيناء، وتحديداً عند مدخل 
للجهاز  مــقــراً  لتكون  الــعــريــش،  مدينة 
عملية  ســلــطــات  أي  يـــمـــارس  لا  الـــــذي 
ــنــــاك، بــــل يــتــقــاضــى الـــعـــامـــلـــون فــيــه  هــ
رواتــبــهــم بــالــدولار الأمــيــركــي بموجب 
ــة بــــن الـــحـــكـــومـــتـــن المـــصـــريـــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ

والأميركية مرتبطة بتحقيق التنمية.
ــذي يــفــتــرض به  ــ ــاز الــتــنــمــيــة«، الـ ــهـ »جـ
ــفــــرص  ــات والــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ »المـ ـــ ــ الــــتــــرويــــج لـ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــــواعـــــدة« فـــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة فــــي ســـيـــنـــاء، اقـــتـــصـــر دوره 
ــانـــات فـــقـــط، فــــا هــــو جـــذب  ــيـ ــبـ عـــلـــى الـ
ــــدة حقيقية مــنــذ إنــشــائــه،  فــرصــة واحـ
ولا قــــام بــــــدوره فـــي مـــســـاعـــدة الـــدولـــة 
عــلــى الــوصــول إلـــى أهــالــي ســيــنــاء، بل 
إن كثيرين لا يعرفون عن وجــوده من 
القائمين عليه لا  أن  الأســــاس، خــاصــة 
يــــوجــــدون إلا فـــي المــنــاســبــتــن الــلــتــن 
التحرير«  »عــيــد  فيهما:  ســيــنــاء  ــذكــر 

ُ
ت

في  و»العبور«  أبريل،  نيسان/   25 في 
»السادس من أكتوبر«.

غياب الرؤية

ــى الـــحـــكـــم،  ــ ــبـــل وصـــــــول الـــســـيـــســـي إلــ قـ
كــان الــرئــيــس الــراحــل، محمد مــرســي ـــ 

ــــ قد وضــع خطة  الــذي حكم لعام فقط 
لــتــنــمــيــة عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــــي شــبــه 
بنحو ستة  تكلفتها  ــدّرت  ــ

ُ
ق الــجــزيــرة، 

دولار  مـــلـــيـــون   800( جــنــيــه  مـــلـــيـــارات 
آنــــــــذاك(. لــكــن غــالــبــيــة المـــشـــاريـــع الــتــي 
ــكـــات عـــدة  ـــــــرع فـــيـــهـــا واجــــهــــت مـــشـ

ُ
ش

مــرتــبــطــة بــالــصــدام مـــع بــــدوٍ يضعون 
أيــديــهــم على الأرض، وبــتــخــاذل قــوات 
القانون.  تنفيذ  في  والشرطة  الجيش 
هــــذا المـــوقـــف تــغــيّــر تــمــامــا مـــع وصـــول 
ــدأت الـــقـــوات الــتــعــامــل  ــ الــســيــســي، إذ بـ
بحسم مــع جميع المــلــفــات، وفــق آليات 
التفاوض إلى نزع الملكية  تدرّجت من 
بــالــقــوة الــجــبــريــة والــتــعــويــض المــالــي 
وفق ما يحدده الجيش الذي صارت له 

الكلمة العليا في المنطقة.
ــن، لا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى »تــنــمــيــة  ــكــ لــ
سيناء« من دون التدقيق في التقسيمة 
الــقــديــمــة الــتــي لا تـــزال مــوجــودة حتى 
الآن. فهناك الشمال الفقير المعتمد على 
اقتصاد انتعش بعمليات التهريب إلى 
بالكامل جراء  تدميره  قبل  غــزة  قطاع 
إغـــاق الأنــفــاق. وهــنــاك الــوســط المعدم 
الــــذي لا تــتــوافــر فــيــه مــقــومــات الــحــيــاة 
ــــدودة وغــيــر  ــــحـ بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــنـــاطـــق مـ
مــأهــولــة بــالــســكــان. وأخـــيـــراً الــجــنــوب 
الذي يتركز فيه النشاط السياحي، ولا 
سيما مدن شرم الشيخ ودهب وطابا. 
أيــضــا فــي الــشــمــال، لــم يــعــد مسموحاً 
للمصريين الدخول من دون الحصول 
ــرات، وهـــو  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــلـــى تــنــســيــق مــــن المـ عـ
تــنــســيــق يــشــبــه إذن الـــدخـــول إلـــى غــزة 
الشمال  كأن  والأجانب،  للفلسطينيين 
الــحــدود تحتاج موافقة  منطقة خــارج 
للدخول إليها أو حتى الخروج منها. 
هذه الخطوة ارتبطت بتعنت الجهات 
الأمنية في التعامل مع المنطقة بداعي 
ــة الإرهــــــــــاب، عــلــمــا بـــــأن حــظــر  ــهـ ــواجـ مـ
التجوال وحالة الطوارئ لا تزال معلنة 
في الشمال منذ سنوات ومن دون أمل 

بالإلغاء.

الشمال المظلوم الأكبر

عــلــى الـــحـــدود مــع الــقــطــاع أيــضــا، كــان 
قبل سنوات  بالقوة  أخلى  قد  الجيش 
سكان مدينة رفــح لــدواعٍ أمنية، ودمّــر 
الــحــدودي  الشريط  مــدى  على  البيوت 
ــــن 2 كــلــم  ــر مـ ــثــ ــل إلــــــى أكــ ــعــــرض يـــصـ بــ
مبانٍ.  دون  من  فارغة  لتصير مساحة 
ارتــبــط بالرغبة فــي القضاء على  قـــرارٌ 
التهريب مــن غــزة وإلــيــهــا، ثــم تبين أن 
هناك أنفاقاً وصل طولها إلى أكثر من 
الجانب المصري، بل تسمح  3 كلم في 

بــــعــــبــــور شــــاحــــنــــات فـــــي الاتــــجــــاهــــن، 
يقول  الجيش  لكن  فقط.  أفـــراداً  وليس 
إن الإغــاق، الذي أجلى عشرات الأسر، 
ــم فــــي ضـــبـــط الأوضــــــــاع بـــصـــورة  ــهـ أسـ
ــن »الأنــــشــــطــــة غــيــر  ــ كـــبـــيـــرة والـــــحـــــدّ مـ

المشروعة« على الشريط الحدودي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد اتــبــعــت سياسة 
ــــاء، فــكــانــت الـــقـــرارات  الـــتـــدرج فــي الإخـ
تصدر تباعاً لتطيح المباني الموجودة 
فــي المــديــنــة الــتــي شــهــدت طــفــرة كبيرة 
في السنوات التي سبقت الهدم نتيجة 
التهريب،  مــن  الاقــتــصــاديــة  الانتعاشة 
خــاصــة إبـــان حكم مــرســي، إذ تحولت 
مــا يشبه المستودع  إلــى  رفــح المصرية 

ن البضائع فيه قبل تهريبها 
َّ
خز

ُ
الذي ت

عــبــر الأنـــفـــاق. وبــعــد خـــســـارة الأهــالــي 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الــطــفــرة، لــم تنفذ 
ن جرى إجلاؤهم، 

َ
لِ الحكومة وعودها 

فـــمـــديـــنـــة رفـــــح الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــعــهــد 
موقعها  تحديد  بعد  بناءها  الجيش 
، والسيسي 

َ
بعيداً عــن الــحــدود لــم تــن

الــذي تحدث عن المــشــروع في أكثر من 
مناسبة صار يتجاهله كلياً بعدما أكد 
في تصريح أن الظروف ليست مناسبة 
لــبــدء الــعــمــل فــيــه، فــيــمــا بــــات الأهــالــي 
بعيدين منذ سنوات عن مكان نشأتهم 
من دون موعد محدد، ولو مبدئياً من 

أجل عودتهم.
هــكــذا، لــم تطلب الــدولــة مــن المــواطــنــن 
رســمــيــا الــهــجــرة، لــكــنــهــا فــعــلــت كـــل ما 
كــي يهجر  يــدفــع أي شخص  أن  يمكن 

ذ الحكومة
ّ

لم تنف

ن جرى 
َ

وعودها لِم

إجلاؤهم، والسيسي 

يتجاهل الحديث في الإعلام 

عن عودتهم )آي بي ايه(

المكان الذي نشأ فيه. صحيح أن هناك 
المسلحة على نحو  للجماعات  نشاطاً 
مــلــحــوظ، كـــان ولا يـــزال مــســتــمــراً، لكن 
مـــا يـــقـــوم بـــه الــجــيــش إجـــبـــار لــلــســكــان 
الاستثنائية  فــالــظــروف  الــرحــيــل،  على 
ـــرضـــت اســتــمــرت حــتــى صـــارت 

ُ
الــتــي ف

ـــن أراد أن 
َ
جـــزءاً مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لِ

يــبــقــى فــي ســيــنــاء مــا بــقــي مــن حــيــاتــه. 
ــر الـــــتـــــجـــــوال، ومـــنـــع   عـــــن حــــظــ

ً
ــــا ــــضـ فـ

ــقـــات،  ــوافـ ــمـ بـ إلا  ــروج  ــ ــخــ ــ الـــــدخـــــول والــ
 ســوءاً، 

ّ
هــنــاك مــمــارســات أخـــرى لا تــقــل

للسيارات  المــحــروقــات  أن صــرف  منها 
يــــجــــري بـــقـــيـــود وبـــكـــمـــيـــات مــــحــــددة، 
الكهرباء  في  نقصاً  المــدن  تواجه  فيما 
ناتجة من  لانــقــطــاعــات  تتعرض  الــتــي 
اســتــهــداف المــحــطــات والــكــابــات التي 
ــــاب أمـــنـــيـــة.  ــبـ ــ يـــتـــأخـــر إصــــاحــــهــــا لأسـ
ــار الـــســـلـــع بــســبــب  ــعــ كـــذلـــك تـــرتـــفـــع أســ
زيــادة كلفة النقل من العاصمة والمدن 
الصناعية وساعات الانتظار الطويلة 
الــتــي تقضيها ســـيـــارات نــقــل الأغــذيــة 

للوصول إلى شمالي سيناء.
وبــنــاءً على تقييمات مــن جهات عــدة، 
تــبــدو الــحــيــاة فــي مدينة الشيخ زويــد 
الأصعب، يليها العريش ثم بئر العبد. 
مع ذلك، لا يزال عدد كبير من العائلات 
 البقاء، مع أن 

ً
لا

ّ
يرفض المغادرة، مفض

التعليم  مثل  أخــرى  أساسية  مقومات 
لــم تسلم مــن الــتــراجــع، لــدرجــة أن عدد 
ــدارس  الأســابــيــع الــتــي عــمــلــت فــيــهــا المــ
هــذا العام هي الأقــل على الإطـــاق، مع 
تــراجــع أعــــداد المعلمين هــنــاك بــصــورة 
المـــدارس.  عــن  التلاميذ  كبيرة، وغــيــاب 
لــغــيــت الـــدراســـة 

ُ
وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أ

ــل الــــــدراســــــي الــــثــــانــــي كــلــه،  ــفـــصـ فــــي الـ
للعام  ناجحين  الطلاب  بر جميع 

ُ
واعت

التالي مباشرة، فيما جرت امتحانات 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فــــي الإســمــاعــيــلــيــة 
)خارج سيناء(، كذلك تعطلت الدراسة 
ــــ الجامعة الخاصة  في جامعة سيناء 
ــــ لأسابيع، وأيضاً  الوحيدة بالعريش 

لأسباب أمنية.

حكاية الأقباط

ــت  ــلــ ــيــــر، أجْــ ــتــــهــــجــ ــل الــ ــلـــسـ ــن مـــسـ ــمــ ضــ
ــــات الـــقـــبـــطـــيـــة مــن  ــائـ ــ ــعـ ــ ــلــــطــــات الـ الــــســ
ــبـــل نــحــو  الـــعـــريـــش والـــشـــيـــخ زويـــــــد قـ
عــامــن، مــع وعـــدٍ بــالــعــودة سريعاً إلى 
لــيــس  والآن،  ومـــصـــالـــحـــهـــم.  حــيــاتــهــم 
 مــوعــد لــعــودتــهــم بــعــدمــا 

ً
هــنــاك أصــــا

وتركوها،  ومحلاتهم  منازلهم  أغلقوا 
ضي على 

ُ
على رغم أنه بنسبة كبيرة ق

نفذ عمليات  الــذي  »داعـــش«  تهديدات 

ــم عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ اغــــتــــيــــال لــــأقــــبــــاط لإجـ
تطبّق  التي  الدولة  تقول  كما  الرحيل، 
الآن هدف التنظيم برحيل هؤلاء، على 
رغـــم مــحــدوديــة الأســــر الــقــبــطــيــة الــتــي 

كانت تقيم في العريش.
حصلت الأسر المغادرة على تعويضات 
ــا كــان  ــاوي لــغــالــبــيــتــهــا مـ مــالــيــة لا تـــسـ
لــديــهــا، فـــي وقــــت يــبــدو فــيــه أن ملفهم 
صار كأنه منسيّ عن عمد في أحاديث 
المسؤولين، بل لم يعد هناك حديث عن 
إعلامياً،  طــرح موضوعهم  أو  عودتهم 
ــب 

ّ
بـــأوامـــر ســـيـــاديـــة، تــحــت حــجــة تــجــن

التذكير بالتفرقة الطائفية ضد الأقباط، 
إلــى حــدّ بــاتــت فيه الكنيسة نفسها لا 

تفتح هذا الملف على الأقل إعلامياً.

الوسط والجنوب ليسا أحسن

ــع  ــدو الــــوضــ ــ ــبـ ــ ــاء، يـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فــــــي وســــــــط سـ
قــاســيــا، إذ إن الــجــيــش يـــفـــرض طــوقــا 
الطبيعة  ذات  المــنــطــقــة  عــلــى  عــســكــريــا 
ذات  البقع  فيها   

ّ
تــقــل والــتــي  الجبلية، 

الـــعـــالـــيـــة. طبيعة  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة 
تــجــعــل الــعــســكــر يــحــجــم عـــن الـــدخـــول 
إليها خــوفــا مــن الــتــورط فــي جيوبها، 
ــع الـــقـــبـــائـــل المــســتــقــرة  لــكــنــه يـــنـــسّـــق مــ
الأساسية  الاحــتــيــاجــات  لتوفير  فيها 
أكثر  سكانه  فيبدو  الجنوب،  أمــا  لها. 
ــطـــور الــتــي  حـــظـــا، ســـــواء فـــي مــديــنــة الـ
تعتبر رسمياً عاصمة الجنوب، حيث 
تـــقـــام مـــشـــروعـــات فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة 
وإنشاءات في المباني ومحطات المياه 
والـــصـــرف والــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلــى 
وكذلك  استثمارية.  مــشــروعــات  بـــوادر 
الحال في منطقة سانت كاترين الأثرية 
العائد  لتعظيم  التي يجري تطويرها 
الاقتصادي من السياحة فيها، وصولًا 
إلى شرم الشيخ التي هي أهم مصادر 
الجذب السياحي، وتم أخيراً تطويقها 
الــنــواحــي، وتحديد  مــن جميع  بــســور 
مداخلها ومخارجها مع إحكام عملية 
المـــراقـــبـــة بــالــكــامــيــرات فـــي شـــوارعـــهـــا. 
كــذلــك فـــإن مــديــنــتــي دهـــب وطــابــا على 
كــــانــــت الأخــــيــــرة  حـــــال مـــشـــابـــهـــة، وإن 
السياحة  بسبب  بخصوصية  تتمتع 
والتي  الإسرائيليين،  على  ترتكز  التي 
تدرّ على المدينة عائدات مهمة، خاصة 
ــاز المـــمـــنـــوح لــحــامــل جـــواز  ــيـ ــتـ مـــع الامـ
إليها من  بالدخول  السفر الإسرائيلي 
 فيه أسعار 

ّ
دون تأشيرة، في وقت تقل

الـــخـــدمـــات داخــلــهــا عـــن مــثــيــاتــهــا في 
الثلث،  الــرشــراش( بنحو  )أم  »إيـــات« 
ــو مــــا يــجــعــلــهــا الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة  ــ وهـ

للإسرائيليين.

حــــرص عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى إبـــــداء اهــتــمــام 
 

ّ
اســتــثــنــائــي بــمــشــاريــع التنمية فــي ســيــنــاء، فــي ظــل

ــود مـــصـــادر هــنــاك يــمــكــن اســتــغــالــهــا لتحقيق  وجــ
إمكانية  وكذلك  الدولة،  لصندوق  اقتصادية  عائدات 
إنشاء مناطق صناعية في المنطقة المتميّزة بموقعها 
بالقرب من قناة السويس. وعلى رغم أن أجــزاء من 
سيناء تدخل في نطاق »مشروع تنمية محور قناة 
السويس«، وأن أجــزاء أخرى منها يشملها مشروع 
المرحلة  التركيز في  أن  إلا  السعودي،  نيوم«  »مدينة 
المــاضــيــة كــان على مــشــروعــن حــصــراً هما الأنــفــاق 

ومزارع الأسماك.
قناة  أسفل  أنفاق  ثلاثة   

ّ
على شــق الجيش  يعمل  إذ 

الماضي،  أيــار/ مايو  افتتح الأول منها في  السويس، 
لغي 

ُ
فيما يجري العمل في النفقين الآخرين. وبينما أ

بسبب  الحديدية  للسكة  المخصص  النفق  مــشــروع 
ل الأنــفــاق الــجــاري العمل  ــمــوَّ

ُ
ارتــفــاع تكلفة إنشائه، ت

من  السيسي  جمعها  دولار  مــلــيــار   64 مــن  عليها 
والجدير  الجديدة.  السويس  قناة  لتدشين  المصريين 
ذكره أن هذه الأنفاق هي الأضخم على الإطلاق منذ 
عن  مصر  بباقي  ترتبط  كانت  التي  سيناء  تحرير 
طــريــق نــفــق الشهيد أحــمــد حــمــدي وجــســر الــســام 
الوقت  أمنية(. وفي  لــدواعٍ  )الأخير مغلق منذ 2014 
نــفــســه، تـــواصـــل الـــدولـــة الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء مــــزارع 
لــاســتــصــاح الــســمــكــي، مــقــابــل زراعـــــة مــســاحــات 
المياه  اعتماداً على  الأراضــي في سيناء  محددة من 

الجوفية.

تركيز على الأنفاق 

والاستزراع السمكي

تحركات قوات الإسناد أحياناً.
ومـــــن المــــهــــم الـــتـــذكـــيـــر بــــأنــــه لــــم يــكــن 
النور  تــرى  أن  الــشــامــلــة«  »العملية  لـ
العدو  مــع  مــن دون تنسيق عسكري 
في  مستوى،  أعلى  على  الإسرائيلي 
ـــرد فـــي الــعــاقــات 

ّ
 الــتــحــســن المـــط

ّ
ظــــل

بــــــن الــــســــيــــســــي ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  ــيــ ــرائــ الإســ
ــر  ــيـ ــا، أن الأخـ ــنــ ــر ذكــــــــره، هــ ــديــ ــجــ والــ
وافــــق عــلــى دخــــول أضـــعـــاف الــقــوات 
الــتــي يُــســمــح بــوجــودهــا فــي سيناء، 
»اتفاقية  لـ مخالفة  ثقيلة  وبأسلحة 
كامب ديفيد« من دون اعــتــراض، بل 
بالتحليق  المصرية  للطائرات  سُمح 
المنطقة  فــي  نوعية  عمليات  وتنفيذ 
ــيـــران  الـــطـ فـــيـــهـــا  ــر  يُـــحـــظـ ــتــــي  الــ »ج« 
ــة إلــــــى دخـــولـــهـــا  ــ ــافـ ــ الــــعــــســــكــــري، إضـ
المجال الجوي فوق فلسطين المحتلة، 
وهـــو مــا تــحــدث عــنــه السيسي علناً 
للتدليل على قوة العلاقة والتنسيق.

موعداً  الجيش  يحدد  لــم  الآن،  حتى 
ــاب فـــي ســيــنــاء،  لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــ
ــا بـــــــالـــــــدروب الــــصــــحــــراويــــة  ــ ــــذرعـ ــتـ ــ مُـ
وصــعــوبــة مــاحــقــة المــســلــحــن فيها 
حتى بالطائرات، إضافة إلى مراعاة 
ــي مــنــاطــق  ــ ــيــــن ووجــــــودهــــــم فـ ــدنــ المــ
»العملية  انطلاق  منذ  لكن  متعددة. 
سمّاة »سيناء 

ُ
العسكرية الشاملة«، الم

تــنــفــيــذ  الـــجـــيـــش  يـــــواصـــــل   ،»2018
عـــمـــلـــيـــات مــكــثــفــة يــــــروح ضــحــيّــتــهــا 
ــأن  ــــي شــ مـــــدنـــــيـــــون، لا مــــعــــطــــيــــات فــ
 غياب التوثيق، الذي 

ّ
عددهم في ظل

العسكريين من ضباط  يقتصر على 
وجنود. غيابٌ يدفع بعض المنظمات 
الــحــقــوقــيــة إلــــى المــبــالــغــة فـــي تــقــديــر 
الــخــســائــر المــدنــيــة، وهـــو مــا تتحمل 
ــم 

ّ
ــراء الــتــكــت ــ ــة، جــ ــ ــــدولـ مــســؤولــيــتــه الـ
الكبير الذي تفرضه على العمليات.

ــائـــرة عــســكــريــة  ــام، أطــلــقــت طـ ــ قــبــل أيــ
الــجــورة ما  ــن على منطقة 

َ
صــاروخ

أدى إلـــى مقتل أربــعــة مــدنــيــن، وفــق 
»الأخبار«،  لـ بإفاداتهم  أدلــوا  شهود 
فــيــمــا تـــحـــدث الــجــيــش عـــن »قـــذائـــف 
مـــجـــهـــولـــة«، قـــبـــل أن يـــقـــوم مــحــافــظ 
شــمــال ســيــنــاء بـــزيـــارة إلـــى الأهــالــي 
لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي. هـــكـــذا، تــتــســاقــط 
عشرات »القذائف المجهولة« بوصف 
ـــســـارع الـــدولـــة إلــى 

ُ
الــجــيــش، فــيــمــا ت

ــحــمّــلــهــا 
ُ
ــي ت ــتــ ــقــــاريــــر الــ ــتــ ــاد الــ ــقــ ــتــ انــ

المــســؤولــيــة عـــن ذلــــك، ومــنــهــا تــقــريــر 
لمــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش« 
ــايـــف عـــلـــى عــمــره  ــلــــي خـ بـــعـــنـــوان »الــ
ــا«، صــــــدر قـــبـــل أيــــــام.  ــنــ ــيــ يـــســـيـــب ســ
ــــذي رأت الـــحـــكـــومـــة أنـــه  الــ الـــتـــقـــريـــر، 
ـــل«، قــالــت المنظمة 

ّ
»مُــســيّــس ومـــضـــل

إنــــه يـــرصـــد انـــتـــهـــاكـــات قـــــوات الأمـــن 
»داعــش«  تنظيم  ومسلحي  المصرية 
ـــق 

ّ
بــحــق الأهـــالـــي فـــي ســيــنــاء، ويـــوث

أسماء  عنها  تغيب  ــــ  شــهــادات  عبر 
ـــبـــا 

ّ
المـــــواطـــــنـــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــن )تـــجـــن

لــتــعــرضــهــم لمــضــايــقــات( ـــــــــــــ عــمــلــيــات 
مــشــابــهــة لــعــمــلــيــة الـــجـــورة الأخـــيـــرة 

التي تجاهلها الجيش كلياً.
ــك، يـــرصـــد الـــتـــقـــريـــر مــعــلــومــات  ــذلــ كــ
معروفة للعامة، في مقدّمتها وجود 
أمــاكــن احــتــجــاز غــيــر قــانــونــيــة داخــل 
مــعــســكــرات الــجــيــش، وعــمــلــيــات قتل 
ــل  ــ ــعــــذيــــب داخـ ــــون، وتــ ــانـ ــ ــقـ ــ خــــــــارج الـ
المــعــســكــرات، وإخــفــاء قــســري لبعض 
الشبان، وهو ما أثير جدل في شأنه 
فــي مــراحــل ســابــقــة تــصــاعَــد خلالها 
الــتــوتــر بــن الــجــيــش والــقــبــائــل، قبل 
أن تــتــم تــســويــة الأمــــر وفـــق اتــفــاقــات 
ــيـــش ســـوى  ــزم الـــجـ ــتـ ــلـ مــــحــــددة لــــم يـ
بالحدّ الأدنى منها. كذلك فإن مُعدّي 
التقرير حاولوا مخاطبة المسؤولين، 
لــكــنــهــم لـــم يــتــلــقــوا ردوداً عــلــى مـــدار 
ــيـــاســـة  ــي اســــــتــــــمــــــرار لـــسـ ــ ــ ــر، فـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أشـ

التجاهل المعروفة.
ــارج  الـــافـــت أن مــعــلــومــات الــقــتــل خـ

القانون تبدو شبه موثقة في بيانات 
إرهابيين  مقتل  يعلن  الــذي  الجيش 
ــم  ــهـ حـــوزتـ فـــــي  تــــكــــون  أن  دون  مـــــن 
أســـلـــحـــة، وكــــذلــــك حــــن يُـــعـــلـــن مــقــتــل 
جميع العناصر الإرهابيين من دون 
أن يــكــون هــنــاك شــخــص واحــــد على 
قــيــد الــحــيــاة يــحــال إلـــى التحقيق أو 
ضبطهم  يجري  مَــن  حتى  المحاكمة. 
م عليهم، ولا يتضح مسار 

ّ
يتم التكت

قضاياهم أمام القضاء العسكري أو 
المدني، الذي لم يعلن الجيش إحالة 
إلــيــه إبــــان العمليات  قــضــيــة واحــــدة 
استنفاراً  بدايتها  فــي  شــهــدت  الــتــي 
ــر الــــرئــــيــــس عــبــد  ــهـ ــــل ظـ ــريـــا، بـ ــكـ ــسـ عـ
ــتـــاح الــســيــســي خـــالـــهـــا بــبــدلــتــه  ــفـ الـ
ــــل غـــرفـــة الــعــمــلــيــات،  الــعــســكــريــة داخـ
مستلهماً روح الحرب التي كان يأمل 
 لم 

ٌ
إنهاءها في غضون أسابيع. أمل

يجد سبيله إلى التحقق مع استمرار 
نـــتـــائـــج  دون  مـــــن  شـــــهـــــوراً  الـــــحـــــرب 

حاسمة، وهو أحد الأسباب الرئيسة 
التي تسببت في إقصاء وزير الدفاع، 
الـــفـــريـــق أول صـــدقـــي صــبــحــي، بعد 
لتفقد  اغتياله لدى وصوله  محاولة 

القوات في سيناء.
نــجــح   ،»2018 ــاء  ــنـ ــيـ »سـ مــــــدار  عـــلـــى 
التي  العمليات  تحجيم  في  الجيش 
والــشــرطــة،  الجيش  قـــوات  تستهدف 
وهـــــذا مـــا ظــهــر فـــي تـــراجـــع عـــددهـــا. 
كما يبدو أنه استطاع إيقاف تهريب 
ــر الــذي  الــســاح بــصــورة كــبــيــرة، الأمـ
ـــر فــي الــجــمــاعــات المـــوجـــودة هناك 

ّ
أث

تستطع  لــم  إذ  »داعــش«،  لـــ والمبايِعة 
تنفيذ أي عمليات كبيرة أخيراً. لكن 
عــشــرات الــضــبــاط والــجــنــود سقطوا 
ــــن بـــســـبـــب ضــعــف  ــابـ ــ ــــصـ قـــتـــلـــى ومـ
ــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، أو  الــتــنــســيــق فــ
الاســتــهــانــة بــإمــكــانــات الإرهـــابـــيـــن، 
ــعــــدات غــيــر   عــــن اســـتـــخـــدام مــ

ً
فـــضـــا

ل 
ّ
مناسبة في بعض المناطق، ما عط

 بالضحايا
ّ

»سيناء 2018« مستمرة: لا أحد مهتم

اقتصر دور »جهاز 

التنمية« على 

البيانات من دون أن 

يجلب فرصة استثمار 

حقيقية واحدة

لم تعد العائلات التي 

جرت من الشريط 
ُ

ه

الحدودي ولا الأقباط، 

 الملف أغلق كلياً
ّ

كأن

لم يعلن الجيش إحالة 

قضية واحدة إلى 

محكمة خلال العمليات
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ظهر السيسي 

آنذاك ببدلته 

العسكرية، 

مستلهماً روح حرب 

كان يأمل إنهاءها 

في أسابيع

 )آي بي ايه(
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بتفاعل غربي واضح، مثلما تشي به 
تصريحات دبلوماسي في »الناتو« 
ــرانــــس بــــرس«  نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة »فــ
قوله: »نوّد أن نرى مزيداً من الهدوء 
مــن الــطــرفــن لكننا حــقــا لا نــريــد أن 
بحلف  مرتبطة  مــســألــة  ذلـــك  يصبح 

الأطلسي«.

ــذه هــــي الـــحـــال  ــ »حـــلـــبـــة صـــــراعـــــات«. هـ
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا قــمــة الاقــتــصــادات 
كــانــت تعتبر مجلساً  بــعــدمــا  الــكُــبــرى. 
»مجموعة  قــمــة  ــعــقــد 

ُ
ت الــعــولمــة،  لإدارة 

ـــر 
ّ
الـــعـــشـــريـــن« هـــــذا الــــعــــام وســـــط تـــوت

بنزاع  خصوصاً  يرتبط  استراتيجي 
ــــن حـــــــــول الـــهـــيـــمـــنـــة  ــكــ ــ واشـــــنـــــطـــــن وبــ
الاقتصادية والتكنولوجية، ومواجهة 
ــيـــة تـــشـــمـــل أيــــضــــا مـــلـــف إيــــــــران،  ــائـ ــنـ ثـ
ــات الــدولــيــة  ــ حــيــث تــــدور أســخــن الأزمــ
الــراهــنــة. وسيحضر إلــى طــاولــة القمة 
التغيّر  إلى جانب  الحرّ،  التبادل  ملف 
ــران  ــ ــمـ ــ ــان أحـ ــ ــطـ ــ المـــــنـــــاخـــــي، وهـــــــــــذان خـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ما 
سيصعّب صياغة بيان ختامي يرضي 

جميع الأطراف.
ــتــــأنــــف الــــرئــــيــــســــان  صـــــبـــــاح غـــــــــدٍ، يــــســ
تـــرامـــب، والصيني  الأمــيــركــي دونـــالـــد 
ــات بــن  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــغ، المــ ــنــ ــيــ ـــن بــ ــ ــي جـ ــ شــ
بلديهما، لكَون المواجهة بين العملاقين 
عقوبات  عمّقتها  الــتــي  الاقــتــصــاديــن، 
كبار  صينيين  منتجين  ضــدّ  أميركية 
على غرار شركة »هواوي« للاتصالات، 
ــدّ مـــن أن تــطــاول  تــنــذر بــتــداعــيــات لا بـ
اقـــــتـــــصـــــادات الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع. وفـــيـــمـــا 
ستطبع مجمل اللقاءات الثنائية التي 
ــا تــســعــة،  ســيــجــريــهــا تــــرامــــب، وعــــددهــ
ــعّــــد الـــرئـــيـــس  ــذه الـــقـــمـــة، صــ ــ أجــــــــواء هــ
ــفــــائــــه قــبــل  ــلــ الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي وجــــــــه حــ
إلى  حــادّة  انتقادات  هاً  مُوجِّ خصومه، 

اليابان وألمانيا والهند.
ومــلــمّــحــا إلــــى احـــتـــمـــال الـــتـــوصـــل إلــى 
ــوّل تـــرامـــب في  اتـــفـــاق بـــن الــبــلــديــن، هــ
ــزنـــس«،  مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »فـــوكـــس بِـ
ــاد  ــتـــصـ »اقـ إن   

ً
قــــائــــا أمـــــــس،  مــــن  أول 

الــصــن يــنــهــار، يـــريـــدون الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق«، علماً بــأن الإحـــصـــاءات تشير 
إلى خلاف لذلك. وأضــاف: »من الممكن 
قــطــعــا أن نــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق جـــيـــد... 
لــكــنــنــي أيـــضـــا أشـــعـــر بــســعــادة كــبــيــرة 
بشأن ما نحن عليه الآن«. وفيما أشار 
إلى أن الصين تدرك جيداً ما تحتاجه 
الولايات المتحدة للمضيّ قدماً في أيّ 
إلى  العودة  ها على 

ّ
اتفاق تجاري، حث

نفسها  بالتنازلات  المفاوضات  طاولة 
التي قدمتها قبل انهيار المحادثات في 

أيار/ مايو الماضي.
جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  كــانــت  وإذا 
 ترامب على 

ّ
، فإن شي سيحث

ّ
على حق

الحرب  لوقف  الصين  مقترحات  قبول 
ــات.  ــادثــ ــحــ الـــتـــجـــاريـــة واســـتـــئـــنـــاف المــ
ــفــــة الأمــــيــــركــــيــــة،  ــيــ وبــــحــــســــب الــــصــــحــ
وضعت بكين عدداً من الشروط لإنهاء 
ــة »هــــــــــــواوي« مــن  ــركــ الـــــحـــــرب: رفــــــع شــ
القائمة السوداء، إلغاء جميع الرسوم 
ــراً على  ــيـ الــجــمــركــيــة الـــتـــي فـــرضـــت أخـ
الواردات الصينية إلى أميركا، إسقاط 
جبر الصين على شراء 

ُ
الجهود التي ت

المزيد من السلع الأميركية.
مــطــالــب مــهــمّــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــى 
الــصــن، لــيــس واضــحــا إن كـــان تــرامــب 
سيقبل بها، ما لم تقدّم بكين من جهتها 
تنازلات كبيرة في شأن التكنولوجيا، 
ــا. وعــلــى  ــتــــصــــادهــ ــى اقــ ــ ــول إلــ ــ ــــوصــ والــ
ــم شــروطــه المــســبَــقــة، لــيــس متوقعاً  رغـ
ــخــذ شـــي وضــعــيــة المــواجــهــة مع 

ّ
أن يــت

تــــــرامــــــب، وفــــقــــا لمــــســــؤولــــن صــيــنــيــن 
بــدلًا من  لكنه  الصحيفة.  إلــى  تحدثوا 
ذلـــك، ســيــرســم خــطــا واضــحــا لمــا يمكن 
مثالية،  ثنائية  عــاقــة  عليه  تــكــون  أن 
تــشــمــل تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة صــيــنــيــة فــي 
ــي تـــثـــيـــر قــلــق  ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ الـــقـــضـــايـــا الأمــ
ي 

َّ
الولايات المتحدة، خصوصاً في ملف

إيران وكوريا الشمالية.
وهــنــاك احــتــمــال للتوصّل إلــى »اتــفــاق 
مـــصـــغـــر« تـــتـــريـــث بــمــوجــبــه الــــولايــــات 
ــي فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة  ــدة فــ ــحـ ــتـ المـ
التنازلات  جــديــدة، وتــقــدّم ربما بعض 
ــة »هــــــــــــواوي«، مــقــابــل  ــركــ فــــي شــــــأن شــ
ــنـــتـــجـــات  ــكـــــن شـــــــــــراء مـ ــ ــــاف بـ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ
نية،  حسن  كبادرة  أميركيين  مزارعين 
وفق ديفيد دولار من مركز »بروكنغز« 

للدراسات.
وفـــي مــطــالــعــة قــدّمــهــا مــســتــشــار الأمــن 
ــــي الأســـــــبـــــــق، تــــــــوم دونــــيــــلــــون  ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
في  أيــــام  قــبــل  ــشــرت 

ُ
ن  ،)2013  -  2010(

دوريــة »فورين بوليسي«، رأى الأخير 
الأدوات  تــســتــخــدم  ــرامــــب  تــ إدارة  أن 
ــلـــمـــواجـــهـــة، عـــبـــر تــطــبــيــق  الـــخـــاطـــئـــة لـ
التي  ة 

ّ
الفظ التجارية  الحرب  أساليب 

بــدلًا من  التاسع عشر،  بالقرن  ذكّرنا 
ُ
ت

صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة تـــحـــافـــظ عــلــى 
ريــــــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اقــتــصــاديــا 

التي  الحمائية  أن  وتكنولوجياً. ورأى 
يــطــبّــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي لا يمكن 
إذ إن  الــصــيــنــي؛  الـــتـــحـــدّي  تـــواجـــه  أن 
في  المتحدة  الــولايــات  مكانة  استعادة 
يتطلبان  اقتصادها  وتنشيط  العالم 
على  تعتمد  لا  طــمــوحــة  استراتيجية 
ــلـــوك الـــصـــيـــنـــي، بـــقـــدر مــا  تــغــيــيــر الـــسـ
المتحدة  الـــولايـــات  ــداد  إعــ عــلــى  تعتمد 

للمنافسة.

»التكنولوجيا الفائقة في الصين تهدّد 
ــة الأمــيــركــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــتــنــافــســيــة الاقـ
والأمـــــن الـــقـــومـــي«، هــــذا مـــا أشــــار إلــيــه 
الصين تسعى  أن  بوضوح، خصوصاً 
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
إلـــى الــحــلــول مــحــل

كــرائــد عــالمــي فــي الــعــديــد مــن قطاعات 
الــرســوم  لــكــن  المــتــقــدّمــة.  التكنولوجيا 
الــجــمــركــيــة لــطــالمــا كــانــت خــيــاراً سيئاً 
لتغيير سلوك بكين، لكونها تؤدّي في 
إلــى تشكيل سياسات  ــوال  الأحـ أفضل 
صينية هامشية، ما سيتيح للشركات 
الأمــيــركــيــة وصـــولًا أكــبــر إلــى الأســـواق 
ـــل الــعــجــز الـــتـــجـــاري. 

ّ
الــصــيــنــيــة، ويـــقـــل

ومع ذلك، تضرّ هذه الرسوم بالأعمال 
والمستهلكين  والمــــزارعــــن،  الــتــجــاريــة، 
الأميركيين، كذلك فإنها تؤدي إلى عزل 
حلفاء أميركا، وتزيد من خطر حدوث 

ركود عالمي.
 أفــضــل، يــعــود دونــيــلــون 

ً
مــقــتــرحــا حـــا

إلــــى الــتــذكــيــر بــــأن الــــــردّ الأقــــــوى على 
التحديات الاقتصادية والتكنولوجية 
ل دائماً في الاستثمار 

ّ
الخارجية يتمث

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــذكّـــر  ــــي. فـ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
بـــأول قــمــر اصــطــنــاعــي أطــلــقــه الاتــحــاد 
عـــام 1957. حــيــنــهــا، ردّت  الــســوفــيــاتــي 
ــتـــحـــدة بــتــمــريــر »قـــانـــون  ــات المـ الـــــولايـــ
تــعــلــيــم الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي«، الــــذي حـــوّل 
ــلـــيـــم الـــعـــلـــوم  ــتــــويــــات تـــعـ جـــمـــيـــع مــــســ
الفدرالي  التمويل  ز 

ّ
والرياضيات، وعز

بشكل كبير للبحث والتطوير، ما أدى 
إلــى إنــشــاء »نــاســا« و»وكــالــة مشاريع 
ــا(.  )داربـ الدفاعية«  المتطورة  البحوث 
التكنولوجي في  الــتــقــدم  فــإن  والــيــوم، 
الصين ــــ وهو يعتبر تهديداً أكبر بكثير 
من الاتحاد السوفياتي ـــ يجب أن تنتج 
في  العيب  لأن  مماثلة؛  استجابة  منه 
استراتيجية الإدارة هو تركيزها على 
المتحدة.  الــولايــات  على  وليس  الصين 
فالقطعة المفقودة، يقول، هي التنشيط 
ــدلًا مـــن فــــرض رســـوم  ــ ــل. وبــ ــداخــ مـــن الــ
جمركية على البضائع الصينية، يجب 
تستثمر  أن  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  عــلــى 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والتعليم  فــي 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــنـ ــبـ والـ
الــقــيــم الأســـاســـيـــة: تــعــزيــز الــتــحــالــفــات 
ــام الــهــجــرة  ــة، وإصـــــــاح نـــظـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــاب المـــشـــاريـــع والـــعـــمـــال  لــجــلــب أصــــحــ

هَرة.
َ
الم

ويخلص إلى القول إن سياسة الإدارة 
ــقــــاد تـــرامـــب  ــتــ ــــي الــــصــــن تـــعـــكـــس اعــ فـ
ــفــــادت لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــتــ بـــــأن بـــكـــن اســ
مــــن واشـــنـــطـــن، خـــصـــوصـــا فــــي مــجــال 
الــتــجــارة. لــكــن الاســتــجــابــة الــتــي تــركّــز 
ــلــــوك الــــصــــن لــيــســت  عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر ســ
الريادة  كافية على الإطـــاق. »لــم تولد 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الــحــمــائــيــة، ولـــكـــن من 
في  اقتصادي  أكبر محرك  بناء  طريق 
الصين  على  التفوق  البشرية...  تاريخ 

يتعلق بنا وليس بهم«.
)الأخبار(

ــران  إي فــي  والعسكرية  السياسة  المؤسستان  ت 
ّ

رد

»لن  عسكرية  بمواجهة  الأميركي  الرئيس  تهديد  على 

من   
ّ

يمر لن  هجوم  أي  أن  أكدت  مواقف  في  تطول«، 

الولايات  به  تتحكم  لن  المواجهة  طــول  وأن  رد،  دون 

المتحدة. رسائل »الردع« الصادرة من طهران أتت بالتوازي 

 حلفائه الأطلسيين 
ّ

مع مساعي وزير الدفاع الأميركي جر

إلى »حلف أمني« في الخليج لمواجهة تحركات طهران
تنطلق في أوساكا 

اليابانية، اليوم، أعمال قمة 

»مجموعة العشرين«، 

وسط انقسامات حادة بين 

زها خصوصاً 
ّ
دولها، عز

التصعيد الأميركي 

على أكثر من جبهة. 

 ذلك، 
ّ

جه، في خضم
ّ

وتت

الأنظار إلى المحطة الأبرز 

في القمة، اللقاء الذي 

سيجمع الرئيسين الأميركي 

 استعار 
ّ

والصيني، في ظل

المواجهة التجارية بين 

البلدين

»G-20« حلبة صراع القوى العظمى

»الحرب التجارية« عنوان القمة الأول

استراتيجية إيران الجديدة 

ومصير الاتفاق النووي

قائد القوة البحرية في 

»الحرس«: لأخذ العبرة 

من إسقاط الطائرة

تنعقد القمة وسط 

ر مرتبط بالنزاع على 
ّ

توت

الهيمنة الاقتصادية 

والتكنولوجية

التهديدات الأوروبية 

بإعادة ملف إيران إلى 

مجلس الأمن لم تعد 

عملياً تجدي نفعاً

طهران لترامب: 

الحرب القصيرة 

معنا وهم

إيران

مقالة

تقرير

عت طهران أمس رفات 148 جندياً قضوا إبان الحرب مع العراق )أ ف ب(
ّ

شي

لا تتوقف التصريحات المضادة بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، مــتــقــاطــعــة عند 
رفض الحرب ولو زخرت باستعراض 
ــثـــة عــن  ــبـــاحـ ــدات الـ ــديــ ــهــ ــتــ الــــقــــوة والــ
تــثــبــيــت »الــــــــــردع« خـــشـــيـــة مـــواجـــهـــة 
بحدوثها  التنبؤ  يصعب  عسكرية 
مــن عــدمــه، ويــحــرص الطرفان فــي آن 
على تأكيد عدم الرغبة في خوضها. 
في هذا الإطار، تتواصل ردود الفعل 
الأميركي،  الرئيس  تصريحات  على 
ــرامــــب، والـــتـــي هــــدد فيها  ــد تــ ــالــ دونــ
»محو« بعض المناطق في إيران إن  بـ
ــل من 

ّ
شنت الأخــيــرة أي هــجــوم، وقــل

فيها  تــرسَــل  حــرب شاملة  احتمالية 
قــوات برية إلــى المنطقة، مــن دون أن 
يستبعد تماماً مواجهة عسكرية »لن 
تطول«. قراءة ترامب، رأى فيها وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــواد 
ظريف، »مجرد وهــم«، لأن »من يبدأ 
الــحــرب لــيــس هــو مــن يــنــهــيــهــا«، في 

مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب، وألـــف طن 
ــنـــاءً عــلــيــه، فــإنــه  ــاء الــثــقــيــل. وبـ مـــن المــ
ــووي ـــــ يحق  ــنــ ــ ــاق ال ــفــ ـــــ بــحــســب الاتــ
لإيران أن تخصّب اليورانيوم بنسبة 
ما وصل مخزونها 

ّ
3.67%، إلا أنه كل

مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب إلـــى 300 
كلغ، أو من الماء الثقيل إلى 150 طناً، 
يجب عليها أن تبيع اليورانيوم والماء 
ــالـــث، وتــســتــمــرّ  ــــى طــــرف ثـ الــثــقــيــل إل
فـــي إنــتــاجــهــمــا وفــــق الــســقــف المــتــاح 
لــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لــكــن بــمــا أن 
ــات المــتــحــدة فــرضــت عــقــوبــات  ــولايـ الـ
المخصّب،  الــيــورانــيــوم  تصدير  على 
أعلنت إيران أنها ستحتفظ به داخل 
الـــبـــاد، وتـــســـرّع أيــضــا مــن عمليات 
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ً
مثلا لتصبح  التخصيب، 

مُــحــدّدة  الــيــوم، بعدما كانت  كلغ فــي 
بقرابة 4 كلغ يومياً.

تصوّر الأميركيون أنه بعد منع شراء 
الثقيل  ــاء  ــ المــخــصّــب والمـ ــيــورانــيــوم  ال
مـــن إيـــــران، فـــإن الأخـــيـــرة ستضطر 
إنتاجها عندما يصل  أن توقف  إلــى 
ــه ســابــقــا.  ــيـ ــار إلـ ــى الـــســـقـــف المــــشــ ــ إلـ
ــذه الــخــطــوة  لــكــن إيــــــران اســتــغــلــت هــ
الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــــدول 
ــاق، خــصــوصــا  ــ ــفـ ــ ـــعـــة عـــلـــى الاتـ

ّ
المـــوق

أن تضمن حقوق  يــجــب  الأوروبـــيـــة، 
إيــــران بــمــوجــبــه، وأهــمّــهــا حــقــهــا في 
ــيـــوم. وعـــلـــى ذلـــك،  ــيـــورانـ تــخــصــيــب الـ
فـــي تخصيب  بـــالاســـتـــمـــرار  هــــــدّدت 
الــيــورانــيــوم إلـــى أكــثــر مــن 300 كلغ، 

تحذير لواشنطن يُفهم من خلاله أن 
طــهــران لــن تــمــرّر أي ضربة عسكرية 
أميركية قد تستسهلها إدارة ترامب 
الــحــرب الشاملة مــن دون  كبديل مــن 
ــة. كــمــا تعني  الــــرد بــمــواجــهــة واســـعـ
فــي عدم  إيـــران  الرسالة ضمناً رغبة 
ــاب إلــــى الـــحـــرب عــبــر الــتــحــذيــر  ــذهـ الـ
الكبيرة. ووضــع ظريف  من تكلفتها 
ــرامـــب  ــديـــد تـ ــــي تــعــلــيــقــه أمــــــس تـــهـ فـ
»مــحــو« بــعــض المــنــاطــق فــي إيـــران  بـــ
»إبادة جماعية«،  في إطار التهديد بـ
لا  والتهديد  »المفاوضات  أن  معتبراً 

يلتقيان«.
تحاول طهران الاستفادة من مفاعيل 
الــطــائــرة الأميركية وأحـــداث  إســقــاط 
ــا يــشــكــل فــي  ــان، وهـــــو مــ ــمــ خــلــيــج عــ
المـــقـــابـــل قــلــقــا أمـــيـــركـــيـــا كـــمـــا تــفــصــح 
الــتــصــريــحــات الأمـــيـــركـــيـــة المــحــاولــة 
تجاوز هذه المفاعيل. في سبيل ذلك، 
حلفائهم  عــلــى  الأمــيــركــيــون  يضغط 

طهران ــ عماد آبشناس

ــار/ مــايــو 2019،  ــ مـــع بـــدايـــة شــهــر أيـ
تغيّرت ملامح الاستراتيجية الإيرانية 
إذ  الأميركية.  الضغوط  مواجهة  في 
بــعــدمــا اعــتــمــدت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
ســيــاســة »الـــصـــبـــر الاســتــراتــيــجــي«، 
انتقلت إلى سياسة جديدة أساسها 
المواجهة«. ولربما كان  »استراتيجية 
ــع الأمــيــركــيــون 

ّ
هـــذا آخـــر شـــيء يــتــوق

إن  إذ  يـــحـــصـــل.  أن  والأوروبـــــــيـــــــون 
الأوروبيين كانوا قد ضمنوا للولايات 
المتحدة أنهم قد أقنعوا الإيرانيين بأن 
يــصــبــروا حتى يــتــخــذوا هــم خطوات 
تؤدي إلى تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق 
الولايات  وبــنــاءً عليه، يمكن  الــنــووي، 
المــتــحــدة فــي غــضــون ذلـــك أن تتقدّم 
في فرض عقوباتها وضغوطها على 
إيـــران مــن دون تــخــوف مــن ردّ فعل 

إيراني.
صبر الإيــرانــيــون لمــدة عــام مــن دون 
أن يحصلوا على نتيجة من الجانب 
الأوروبي. فكل ما حصلوا عليه كان 

ــي الأراضـــــــي الإيـــرانـــيـــة،  وتــخــزيــنــه فـ
لتعهداتها  تعليقاً  يُـــعَـــدّ  ــــذي  ال الأمــــر 
ما وصل إلى 

ّ
اليورانيوم كل ببيع هذا 

إيــران تنتج  300 كلغ. وبعدما كانت 
4460 غراماً من اليورانيوم المخصب 
يومياً كي تصل إلى نسبة الـ300 كلغ 
إنتاجها  مــن  زادت  يــومــا،  خـــال 65 
هذا بنسبة 3.67%، لتصل إلى نسبة 
 مــن 55 يوماً، 

ّ
الــــ300 كلغ خــال أقــل

)أمــس(،  بتاريخ 27 حــزيــران/ يونيو 
ــتـــحـــدث بــاســم  بــحــســب تـــصـــريـــح المـ
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز 

كمالوندوي.
عة 

ّ
الموق الــدول  بناءً على ما تقدّم، إن 

عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ولا ســيــمــا 
الأوروبية، باتت على مفترق طريقين:
 هذه المعضلة 

ّ
1- أن تقوم بخطوة لحل

وإرضاء إيران.

إيـــران في  2 - أو أن تقبل اســتــمــرار 
ــيـــورانـــيـــوم والاحـــتـــفـــاظ  تــخــصــيــب الـ
داخــل  كلغ   300 على  تــزيــد  بكميات 

أراضيها.
ــــوف تــتــخــذ  ــران بـــأنـــهـــا سـ ــ ــ ــدّدت إيـ ــ ــ هـ
ــذا المـــجـــال،  ــ إجـــــــــراءات جــــديــــدة فــــي هـ
الاتفاق  بموجب  تعهداتها  ض 

ّ
وتخف

المقبل،  يوليو  تــمــوز/   7 بعد  الــنــووي 
بتنفيذ  المــقــابــل  الــجــانــب  يــقــم  لـــم  إذا 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــعــلــن  ــ تـــعـــهـــداتـــه. ومــ
اليورانيوم  إنتاجها من  إيــران زيــادة 
ــدد مـــن أجــهــزة  المــخــصّــب، وإعـــــادة عـ
الــدوران، أو حتى  الطرد المركزي إلى 
البدء باستخدام أجهزة طرد مركزي 
من الجيل الثامن باستطاعتها زيادة 
تزيد على  بنسبة  التخصيب  سرعة 
8 أضعاف أجهزة الطرد المركزي من 

الجيل الأوّل.
ــة  ــيــ ــيــــركــ ــات الأمــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وبــــســــبــــب الـ
المفروضة على إيــران، والــتــزام الــدول 
العقوبات عملياً، فإن  الأوروبــيــة هذه 
ــة بـــإعـــادة ملف  ــيــ ــتــهــديــدات الأوروبــ ال
ــــي،  ــــدول ــن ال ــ ــى مــجــلــس الأمــ ــ إيـــــــران إلـ
وإعادة فرض العقوبات، لم تعد عملياً 
ــران  تــجــدي نــفــعــا، إضــافــة إلـــى أن إيـ
التهديدات  مع  تتعامل  أن  استطاعت 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــمــلــيــات عــســكــريــة أو 
حــتــى الــضــربــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة، 
الأمــــر الــــذي ســلــب الأمــيــركــيــن ورقــة 
الــضــغــط الــعــســكــريــة أيـــضـــا. وســـواء 
ــران ضــالــعــة فـــي الـــحـــوادث  ــ ــ كـــانـــت إي

ــيـــرة فـــي المــنــطــقــة، مـــن مهاجمة  الأخـ
السعودية  الإمــداد  الناقلات وخطوط 
لم  أو  بــغــداد،  فــي  الخضراء  والمنطقة 
والأوروبــي  فالأميركي  تكن ضالعة، 
والشرق آسيوي تلقوا رسالة مفادها 
أن أي حــرب لــن تنحصر بــن إيــران 
ــل ســتــشــعــل  ــات المــــتــــحــــدة، بــ ــ ــ ــولاي ــ ــ وال
الرئيس  يــقــول  وعــنــدمــا  المنطقة.  كــل 
الإيراني إنه إذا لم يُسمح لإيران بأن 
ر قطرة نفط  صدَّ

ُ
تصدّر نفطها، فلن ت

واحدة، فهو لا يعني أن إيران ستقفل 
مضيق هرمز، بل إن آبار النفط في 
لا  بحيث  تشتعل،  أن  يمكن  المنطقة 

يكون هناك إنتاج لتصديره.
من جهة أخرى، أثبت إسقاط الطائرة 
في  تطوراً  الأكثر  المسيّرة  الأميركية 
لديها  إيـــران  أن  الأميركية  الترسانة 
الــقــدرة على المــواجــهــة مــن جــهــة، وأن 
غير  تجاهها  العسكرية  الــتــهــديــدات 
إلى  يذهب  البعض  إن  حتى  مجدية. 
ــات مــعــكــوســا،  الـــقـــول إن المـــوضـــوع بـ
بما يعني أن إيران باتت اليوم تحمل 
ــة الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري بــيــدهــا  ورقـــــ
ــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا  تـــجـــاه ال
ــا أمـــكـــن الـــقـــول  ــمــ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة. ورب فــ
ــع الإمـــــاراتـــــي، مـــن خــال  ــتـــراجـ إن الـ
هذا  في  كبار  مسؤولين  تصريحات 
البلد مثل أنور قرقاش وعبد الله بن 
زايــد، وإصــرارهــم على ضــرورة حل 
الخلافات عبر المفاوضات، يأتي في 

هذا السياق أيضاً.

ـــم  ــ ــرغــ ــ وســـــــــــــط هـــــــــــــذا المــــــــشــــــــهــــــــد، وبـــ
ــركــــي  ــيــ ــــف الأمــ ــوقــ ــ عـــــــدم وضـــــــــوح المــ
وتــــصــــريــــحــــات الــــطــــرفــــن الـــرافـــضـــة 
مواجهة  وقــوع  خطر  يبقى  للحرب، 
 الــتــوتــر الــحــاصــل 

ّ
عــســكــريــة فـــي ظـــل

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الأمـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــــع الـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ
الطائرة، ومنه  إسقاط  المستمر منذ 
تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب وإســــبــــر، عــلــى 
لــــواحــــدة  جــــديــــد  ــهــــداف  ــتــ اســ أي  أن 
مــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 
ــرد. ردّ ســيــقــابَــل بـــدوره  ســيــواجَــه بــ
ــران، ما  بــرد عــلــى الـــرد مــن جــانــب إيــ

يــبــقــي الـــبـــاب مــفــتــوحــا عــلــى أصــعــب 
ــا يــــتــــجــــاوز ربـــمـــا  ــمـ ــالات، بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تــداعــيــات اخــتــبــار إســقــاط الــطــائــرة. 
ــــرفـــــض تـــمـــريـــر  الــــــقــــــرار الإيـــــــرانـــــــي بـ
ــه أمـــس  ــدتــ ــة، أكــ ــيـ ــركـ ــيـ أي ضـــربـــة أمـ
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة الإيــــرانــــيــــة 
ــوة الــبــحــريــة  ــقــ عـــلـــى لـــســـان قـــائـــد الــ
ــلـــي رضـــا  ــثــــــوري، عـ ــــحـــــرس الــــ ــــي الـ فـ
ــه  ــلـــى أنـ ــدد عـ ــ تـــنـــكـــســـيـــري، الـــــــذي شــ
تهديد  أي  عــلــى  »بــحــزم  الـــرد  سيتم 
وعـــــدوان«. وذكّــــر الــجــنــرال الإيــرانــي 
الطائرة  بإسقاط  الأميركية  القيادة 
فــي مــيــاه الخليج، داعــيــا إيــاهــا إلى 
ــذ الـــعـــبـــرة« مــــن الــــحــــادثــــة، وأن  ــ »أخــ
»يدركوا هذه الحقيقة، وهي أننا لا 
نــجــامــل أحـــداً فــي ســيــاق الــدفــاع عن 
الإقليمية  والمـــيـــاه  الــجــويــة  ــواء  ــ الأجـ
والحدود البرية للبلاد«، مشيراً إلى 
أن الــضــربــة كــشــفــت أن لـــدى الــقــوات 
دقيقاً  استخبارياً  »رصــداً  الإيرانية 

لتحركات الأعداء في المنطقة«.
)الأخبار(

ــى الانــــخــــراط  ــ ــم إلــ ــيـــن لـــجـــرهـ ــربـ ــغـ الـ
فــي الملف الإيــرانــي، كما بــدا ذلــك في 
»الـــنـــاتـــو« في  اجــتــمــاع وزراء حــلــف 
بروكسل، حيث أوضــح وزيــر الدفاع 
ــارك إســـبـــر،  ــ ــالـــة، مــ ــالـــوكـ ــركـــي بـ ــيـ الأمـ
أن هــــــدف بـــــــاده »تــــــدويــــــل« قــضــيــة 
إيـــــــران، وقــــــال: »يـــجـــب ألا يــظــن أحــد 

الــنــفــس ضــعــف«، مضيفاً:  أن ضــبــط 
»لا نسعى لــصــراع مسلح مــع إيــران، 
القوات  عن  للدفاع  لكننا مستعدون 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة«. 
إلى  أمــس  إسبر  تصريحات  وتشير 
مــحــاولــة أمــيــركــيــة لــجــر »الأطــلــســي« 
إلى الملف الإيراني من بوابة تشكيل 

المنطقة،  »حلف« لحماية الملاحة في 
يـــأخـــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه »الـــنـــظـــر فــــي كــل 
شــيء مــن مــراقــبــة الــحــدود البحرية، 
بــمــا فـــي ذلــــك المـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة، إلــى 
تتبع سير السفن لحماية المرر المائي 
الدولي، وقد يتضمن حتى مواكبة« 
السفن. لكن مساعي إسبر لا تحظى 

ــي، بـــــدأت تــعــلــو  ــ ــرانـ ــ ــل الإيـ ــداخــ ــ فـــي ال
ــوات بــالــقــول إنـــه إذا ما  بــعــض الأصــ
التزاماتها  جميع  تطبّق  إيران  كانت 
في الاتفاق النووي، ولا تحصل على 
أي امــتــيــازات بــمــوجــبــه، فــمــا جــدوى 
البقاء فيه؟ في حين أن هناك أطرافاً 
الداخل تأمل أن تستطيع  أخرى في 
ــن خـــــال الـــضـــغـــط عـــلـــى الــجــانــب  مــ
ــــى الــقــيــام  الأوروبـــــــي دفــــع الأخـــيـــر إل
ــاق،  ــفـ ــاذ الاتـ ــقـ بـــخـــطـــوات يــمــكــنــهــا إنـ
منه.  الإيــرانــيــة  الاســتــفــادة  وتحقيق 
ــــك، يــمــكــن الــتــذكــيــر بــمــا قــالــه  إزاء ذل
محمد جواد ظريف وزير الخارجية 
ــر  ــ ــ ــــهــــايــــكــــو مـــــــاس وزي الإيــــــــرانــــــــي، ل
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي، عــنــدمــا أشـــار 
ــي  الأخــيــر إلـــى أن »الاتـــحـــاد الأوروبــ
يــريــد إنــقــاذ الاتــفــاق الـــنـــووي، ولكن 
قـــدراتـــه مـــحـــدودة«، فــأجــابــه ظــريــف: 
ما  إذا  بأنه  تقنعني  أن  يمكنك  »هــل 
اتـــفـــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وروســـيـــا 
عدم  على  والــيــابــان  والهند  والــصــن 
ــزام الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــد  ــتــ ــ ال
يمكنها  المــتــحــدة  فــالــولايــات  ــران،  ــ إيـ
الجميع، وإذا فعلت ذلك فإن  معاقبة 
الاقتصاد العالمي سينهار. الموضوع 
ــــدول،  ــإرادة زعــمــاء ال ــ ــق بـ

ّ
فــقــط مــتــعــل

ــران تنتظر  إيــ الـــيـــوم،  بــقــدراتــهــا«.  لا 
كــي تـــرى إذا مــا كـــان قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبـــي قــد قـــرّروا اتــخــاذ خطوات 
لإنقاذ الاتفاق، أو ما زالوا يحتاجون 

إلى ضغوط أكبر لاتخاذ القرار.

شعارات لا غير. وعلى هذا الأساس، 
تصوّر الأميركيون أنهم يستطيعون 
تسديد ضربتهم الأخيرة ضد إيران 
بتصفير صادرات البترول الإيراني، 
ــــبــــتــــرول  ومــــنــــع خــــــــروج حـــــامـــــات ال
ــبـــر إرســــــــال حـــامـــات  ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأميركية  البحرية  وقطع  طائراتهم 
إلــى الخليج، وتــحــدّي إيـــران فيما إذا 
ــــاق مضيق  ــان بــاســتــطــاعــتــهــا إغـ كــ
عَدّ عرقلة لتنفيذ 

ُ
هرمز. وفي خطوة ت

الأميركيون  الــنــووي، وضــع  الاتــفــاق 
الــيــورانــيــوم الإيــرانــي المخصّب والمــاء 
علماً  عقوباتهم،  لائحة  على  الثقيل 
بأنّ نواة الاتفاق مبنية على أساسَين: 
تــخــصــيــب  ــي  ــ فـ إيـــــــــران  ــق  ــ حـ الأول، 
الــدولــيــة.  لحقوقها  وفــقــا  الــيــورانــيــوم 
القنبلة  ــران عـــن  ــ إيـ ابــتــعــاد  والـــثـــانـــي، 
النووية لمدة تصل إلى عام على الأقل.

أكــثــر  بـــكـــام  نــتــوجــه  أن  ــا  ــ ــ أردن وإذا 
تبسيطاً للقارئ غير المتخصص في 
الشؤون النووية، يمكن أن نقول إننا 
صناعة  إمكانية  عن  نتحدّث  عندما 
طناً  لــديــنــا  أن  يعني  الــنــوويــة  القنبلة 

وضعت بكين عدداً من الشروط لإنهاء الحرب التجارية )أ ف ب(
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إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صــيــدا 
ــــي  ــ ــة الــــقــــاضــــيــــن رودنـ ــويــ عــــلــــي وعــــضــ
عليه  المدعى  السمرا  وريشار  داكسيان 
جواد محمد سعيد الظريف والمجهول 
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
الدعوى رقم  اوراق  لاستلام نسخة عن 
الــديــن  مــحــي  مـــن  المــقــدمــة   2019/1287
درويــــــــش الـــظـــريـــف بـــمـــوضـــوع ابـــطـــال 
ــتـــي بيع  ــالـ عـــقـــود بــيــع مــمــســوحــة ووكـ
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الاوراق  بقية  ابــاغــكــم  يــتــم  والا  الــنــشــر 
النهائي  الــحــكــم  بــاســتــثــنــاء  والــــقــــرارات 
اعلانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

فــرنــســبــنــك ش.م.ل. بــوجــه شــركــة  يــنــفــذ 
جــوزف عيد وشــركــاه وانــطــوان جــوزف 
عيد وكلوت جبيلي عقد شــروط عامة 
وعــقــود فتح الاعــتــمــادات وعــقــود كفالة 
وكشوفات حساب بالمعاملة 2014/122 
الــبــالــغ  التنفيذ  لــديــن طــالــب   

ً
تــحــصــيــا

الى  اضــافــة  أميركي  /2915000/دولار 
الفوائد والنفقات.

مــوجــودات محل  التنفيذ على  ويجري 
جوزف عيد وشركاه الكائن في جونية 
ماركات  بدلة   71 كالتالي:  وهــي  الشير 
 sweater و30  جـــاكـــيـــت  و27  مــخــتــلــفــة 
كنزة  و20  قميص  و97  بنطلون  و116 
 Camar 3 و porte feuille 4و18 بولو و
 5 و   pochette و10  كــرافــات   15 و   band
و16  فـــولار  و17  جيليه   17 و   papillon
و8  بيجاما  و134   boxer  18 و   bretelle
قشاطات و13 حــذاء وكبوت عــدد 4 و9 
مكاتب و110 بنطلون جينز و60 شورت 
وبراد كونكورد ومكنسة هوفر وخزنة 
Gold safe وكونتوار 4 قطع و4 كراسي 
وســـتـــانـــد خـــشـــبـــي مــــع 7 رفــــــــوف. بـــدل 
تخمينها /31760/دولار أميركي وبدل 
/27154.8/ الــتــخــفــيــض  بــعــد  طــرحــهــا 

بــــالــــشــــراء  لـــــلـــــراغـــــب  أمـــــيـــــركـــــي  دولار 
مــراجــعــة تــقــريــر الــخــبــيــر. يــجــري البيع 
 2019/7/12 فيه  الــواقــع  الجمعة  بيوم 
الساعة الواحدة ظهراً. للراغب بالشراء 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد اعـــــاه الــى 
الشير  فــي جونية  شركة جــوزيــف عيد 
مصحوباً بالثمن نقداً أو بموجب شيك 
ــر حـــضـــرة رئــيــس  ــ مـــصـــرفـــي مــنــظــم لأمـ
دائــــــرة تــنــفــيــذ كــــســــروان وبـــرســـم دلالـــة 
خمسة بالمئة ولا يجوز اتمام البيع ما 
لــم يبلغ الــثــمــن المــعــروض ســتــة اعــشــار 

القيمة المخمنة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان بيع بالمعاملة 2018/1052
ــقـــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة 
الــســاعــة  مــــن  ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ  2019/7/12 فــــي 
المــنــفــذ  ســــيــــارة  ظــــهــــراً  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ  1:00
كيا  ماركة  ياسين  خليل  ابراهيم  عليه 
 579405/ رقـــم   2015 مــوديــل  بــيــكــانــتــو 
 لدين طالب 

ً
ب/ الخصوصية تحصيلا

الــتــنــفــيــذ بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. 
ــــي بــاســيــل الــبــالــغ  وكــيــلــه المــحــامــي رامـ
/6480/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
 $/2700/ بسعر  والمطروحة   $/3935/
الــوطــنــيــة وان  بالعملة  يــعــادلــهــا  مــا  او 
رســـــــوم المـــيـــكـــانـــيـــك قــــد بـــلـــغـــت حـــوالـــى 
/3179000/ل.ل.، فعلى الراغب بالشراء، 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد الــــى مـــرآب 
البنك الكائن في بيروت كورنيش النهر 
ــة الــبــيــجــو  ــتـــاج وشـــركـ قــــرب مــطــاحــن الـ
مصحوباً بالثمن نقداً او شك مصرفي 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/872
ــقـــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـ

بيروت 

2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

◄ ذكرى  ►

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــد  انـــتـــقـــل الـ
الشباب

المرحوم
نبيه محمد نجيب بيضون

ــوم الـــــحـــــاج مــحــمــد  ــ ــرحــ ــ والـــــــــــده: المــ
نجيب بيضون

خديجة  الحاجة  المرحومة  والدته: 
دياب جوني

شقيقه: المهندس علي بيضون
ــم، امــــــال،  ــ ــريـ ــ ــام، مـ ــ ــهــ ــ ــه: الــ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
ابتسام، المهندسة حنان والدكتورة 

لبنى
اصــهــرتــه: حــســن خــلــيــل بــيــضــون، 
نــاصــر محمد  فــاعــور،  علي محمد 
علي شــرف الــديــن والمــهــنــدس علي 

بهيج الشقور
ــومــــي الــجــمــعــة  تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــ
والـــــــســـــــبـــــــت الــــــــواقــــــــعــــــــن فـــــــــي 28 
بنت  فــي  مــنــزلــه  فــي  و2019/6/29 

جبيل.
وستقام ذكــرى مــرور أسبوع نهار 
 2019/6/30 فــــي  ــــق  ــوافـ ــ المـ ــد  ــ ــ الاحـ
ــــرة صــــبــــاحــــا فــي  ــــاشـ ــعـ ــ ــة الـ ــاعــ ــســ الــ

حسينية بلدته في بنت جبيل.
ــام مــجــلــس عــــــزاء حــســيــنــي  ــقـ ــيـ وسـ
ــرة فــــي مــجــمــع  ــاهــ ــطــ عــــن روحـــــــه الــ
الامـــــام الــكــاظــم )ع( - حـــي مــاضــي 
 2019/7/1 في  الواقع  الاثنين  يــوم 
الساعة  الــى  الخامسة  الساعة  مــن 

السابعة مساء. 
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
الآسفون: آل بيضون، آل جوني، آل 
فــاعــور، آل شــرف الــديــن، آل شقور 

وعموم أبناء بلدته بنت جبيل

از 
ّ
قداس وجن

على  يوماً  أربعين  مــرور  بمناسبة 
وفاة المأسوف عليه المرحوم 

جميل بولس منصور 
يــقــام فـــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة 
من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع 
از 

ّ
فيه 28 حزيران 2019 قداس وجن

لراحة نفسه في كنيسة مار بولس 
تين – الفنار. 

ّ
لل

ورابطة  وأنسباؤهم  الفقيد  عائلة 
ــل والأصــدقــاء  الــاتــن يــدعــون الأهـ
لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه. لا 

أراكم الله مكروهاً
النشرة دعــوة  اعتبار هــذه  الــرجــاء 

خاصة 

وفاة  على  اسبوع  مــرور  بمناسبة 
فقيدنا الغالي 

المرحوم علي حسين حمدون 
ــوم الـــــحـــــاج حــســن  ــ ــرحــ ــ والـــــــــــده: المــ

حمدون )أبو شوقي(
والـــدتـــه: الــحــاجــه انـــعـــام جــابــر )أم 

شوقي( 
ابنته: آية حمدون 

اشقاؤه: المهندس شوقي والاستاذ 
محمد والمهندس حسام 

 Richard ــة اســـامـــا زوجــ شــقــيــقــاتــه: 
Dvis

 Robert Andrews ايمان زوجة
وجنان

وبهذه المناسبة يقام مجلس عزاء 
ــه الــطــاهــرة فــي حسينية  عــن روحــ
بلدته قاقعية الجسر حي الصوان، 
وذلـــــك الـــيـــوم الــجــمــعــة الــــواقــــع في 
الــخــامــســة  ــة  ــاعـ ــسـ الـ  2019/6/28

عصراً. 
الآسفون: آل حمدون وعموم أهالي 

قاقعية الجسر

الجمعة  28  حزيران  2019  العدد  3793الجمعة  28  حزيران  2019  العدد  3793

برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة 
الــســاعــة  مــــن  ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ  2019/7/12 فــــي 
المــنــفــذ  ســــيــــارة  ظــــهــــراً  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ  1:00
عليها نــارمــن حــســن الــصــلــوخ مــاركــة 
 2018 مــوديــل   GRAND I10 هــيــونــداي 
الـــخـــصـــوصـــيـــة  ب/   496247/ رقــــــــم 
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

رامــي  المحامي  وكيله  ش.م.ل.  والمهجر 
اللواحق  عدا   $/14575/ البالغ  باسيل 
والمطروحة   $/6087/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /4200/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رسوم الميكانيك قد بلغت 
الراغب  فعلى  /1365000/ل.ل.،  حوالى 
الى  المحدد  بالموعد  الحضور  بالشراء، 
مرآب البنك الكائن في بيروت كورنيش 
ــة  ــركـ ــن الــــتــــاج وشـ ــاحـ ــرب مـــطـ ــ ــر قــ ــهـ ــنـ الـ
او شك  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/517
ــقـــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
في  الجمعة  نهار  العلني  بــالمــزاد  تباع 
بعد   3 الساعة  مــن  ابــتــداءً   2019/7/12
الظهر سيارة المنفذ عليها شركة اسامه 
 – كيا  ماركة  ش.م.م.  السيارات  لتأجير 
ريو – LS موديل 2015 رقم /650252/م 

 لـــديـــن طــالــبــة 
ً
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــا

وكيلها  ش.م.ل.  نــاتــكــو  شــركــة  التنفيذ 
البالغ /4833/$  رامــي باسيل  المحامي 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /3265/$ 
مــا  او   $/2300/ بــســعــر  والمــــطــــروحــــة 
رســوم  وان  الوطنية  بالعملة  يعادلها 
الميكانيك بلغت /1379000/ل.ل.، فعلى 
ــراغــــب بـــالـــشـــراء، الـــحـــضـــور بــالمــوعــد  الــ
ــرآب شـــركـــة الــبــيــجــو في  ــ المـــحـــدد الــــى مـ
ــر مــصــحــوبــا  ــهـ ــنـ ــــروت كــــورنــــيــــش الـ ــيـ ــ بـ
بالثمن نقداً او شك مصرفي و5% رسم 

بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

دعوة 
الـــى  جــيــوفــلــنــت ش.م.م.  شـــركـــة  تـــدعـــو 
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ حــــــضــــــور جــــلــــســــة مــ
مخصصة لعرض دراسة تحديد نطاق 
أثــر بيئي لمــشــروع اشــغــال إزالـــة وشفط 
الترسبات والرمول من الحوض المائي 
الجلسة في  مــرفــأ الأوزاعـــــي. تعقد  فــي 
يــوم الاثنين  الساعة 11:00 صباحاً من 
المركز   – البلدية  دار  فــي   2019/07/15
الرويس  الصحي الاجتماعي – منطقة 

– برج البراجنة.

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة راشيا المدنية 

الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية 
برئاسة القاضي محمد عويدات 

تــقــدم المـــدعـــو عــبــد الــرحــمــن حــمــود من 
ــام هـــذه  ــ ــ ــا بـــطـــلـــب امـ ــ ــ بــــلــــدة خــــربــــة روحـ
 2019/3/26 بـــتـــاريـــخ  ســجــل  المــحــكــمــة 
ــرار حصر  طــالــبــا بــمــوجــبــه تــصــحــيــح قــ
الإرث رقم 2016/112 اساس 2016/255 
ــيـــة  صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة راشـــــيـــــا المـــدنـ
اسم  ورد  بحيث   2016/11/10 بتاريخ 
ــل اســمــاعــيــل  ــيـ ــاعـ ــمـ نــبــيــهــا مـــحـــمـــد اسـ
والــصــحــيــح هـــو نــبــيــهــا مــحــمــد حسين 
اســمــاعــيــل الـــلـــدن وهــــي نــفــســهــا نبيها 
مــحــمــد اســمــاعــيــل الـــلـــدن وذلــــك لإجـــراء 

معاملات حصر الارث. 
لذلك 

ــه مـــاحـــظـــات عـــلـــى مــضــمــون  ــديـ فـــمـــن لـ
الاستدعاء أو معلومات اضافية حوله 
يستطيع أن يتقدم بها الى قلم المحكمة 
ضــمــن مهلة خمسة وثــاثــن يــومــا من 
تــاريــخ نــشــر هـــذا الاعــــان ولــصــقــه على 

إيوان المحكمة. 
رئيس القلم 
نضال عقل 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة راشيا المدنية 

الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية 
برئاسة القاضي محمد عويدات 

تــــقــــدم المــــدعــــو فــــــؤاد تـــوفـــيـــق مــنــصــور 
بــوكــالــة مــحــمــد ســيــف الـــديـــن الـــقـــادري 
بـــاســـتـــدعـــاء امـــــام هــــذه المــحــكــمــة بــرقــم 
بــمــوجــبــه  ــبـــا  طـــالـ  2019/168 ــاس  ــ ــ اسـ
المرحوم علي  إرث  وفــاة وحصر  إثبات 

إرثــه بزوجته  احمد منصور وانحصر 
ــى عــبــلــه عــانــقــه المــتــوفــاة بــتــاريــخ  ــ الاولـ
1983/1/13 واولاده منها وهم توفيق، 
ابــنــه شــحــادي  أحـــمـــد، رشـــــدي، واولاد 
ــم غــــادة لــيــنــا وعــصــام عــــادل وعــلــي  وهـ
ــه الــــثــــانــــيــــة حـــــوريـــــة حـــمـــود  ــ ــتـ ــ ــــزوجـ وبـ
واولاده   2005/8/9 بــتــاريــخ  المــتــوفــاة 
وسعدى  وحكمت  وكاني  محمد  منها 
ــاة المــرحــومــتــن  ــ وتـــوفـــيـــق وإثــــبــــات وفــ
حــــوريــــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن حـــمـــود وعــبــلــة 

عانقه . 
لذلك 

ــلـــى مــضــمــون  ــه مــــاحــــظــــات عـ ــديــ ــــن لــ مـ
الاستدعاء أو معلومات اضافية حوله 
يستطيع أن يتقدم بها الى قلم المحكمة 
ضمن مهلة 35 يوم من تاريخ نشر هذا 

الاعلان ولصقه على إيوان المحكمة. 
رئيس القلم 
نضال عقل 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

الى المنفذ عليها ماجدة موسى حديب 
 
ً
من تول ومجهولة محل الاقامة، وعملا

هــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المــــادة  بــاحــكــام 
التنفيذية  بالمعاملة  لديها  بأن  الدائرة 
بــنــك  بـــــن  والمــــتــــكــــونــــة   2019/14 رقــــــم 
انــــذاراً  لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. وبــيــنــك 
تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع الـــقـــرار الــقــضــائــي 
الصادر بتاريخ 2018/2/6 عن اللجنة 
ــي الـــخـــافـــات  ــ ــة الــــنــــاظــــرة فـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ

الــنــاشــئــة عــن تطبيق قــوانــن الاســكــان 
رقم 2282/ل.ق./ 2017 والمتضمن فسخ 
الــدعــوى والــزام المدعى  العقد موضوع 
عــلــيــهــا بــتــســلــيــم كـــامـــل الــقــســم 10 مــن 
العقارية  تـــول  منطقة  مــن   934 الــعــقــار 
شاغراً الى المدعي لبيعه بالمزاد العلني 
وتــســديــد الــثــمــن الــــى المـــدعـــي لــحــســاب 

دين على المدعى عليها. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا او بــــواســــطــــة وكـــيـــل 
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
اصـــولًا  بحقك  التنفيذ  مــتــابــعــة  طــائــلــة 
مضافاً  النشر  تلي  يــومــا   20 بانقضاء 

اليها مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت المحامية ميشال اميل أبو نصر 
بالوكالة سندات تمليك بدل عن ضائع 
ــــان حــســن  ــــسـ عـــــن حــــصــــص كـــــل مـــــن غـ
ــشــــق وهـــــــــادي عـــبـــد الــــعــــزيــــز خــلــيــل  دمــ
وابــــراهــــيــــم مــصــطــفــى صـــعـــب وشـــركـــة 
المجموعة الوطنية الاستثمارية ش.م.ل. 
 3649 الـــعـــقـــار  مـــن  و40   39 بــالــقــســمــن 

مصيطبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

نتائج اللوتو اللبناني 

4121718204225

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الرقم 1730، وجــاءت  للإصدار 

الشكل الآتي:
الأرقــــام الــرابــحــة: 4 - 12 - 17 - 18 - 20 - 42 

الرقم الإضافي: 25
المـــبـــلـــغ المـــتـــراكـــم لـــســـحـــوبـــات الـــفـــئـــة الأولــــــى: 

3,325,775,563 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة( 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0 
- عدد الشبكات الرابحة: 0  

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
225,766,488

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 225,766,488

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
74,833,830 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة    
- الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شــبــكــة: 2,138,109 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
74,833,830 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,532 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48,847 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
187,392,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 23,424 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 3,522,214,367

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1730وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 96179
¶ الجائزة الأولى

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل.ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 6

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 12,500,000
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6179.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 179.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 79.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 25,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 859 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 469
• يومية أربعة: 6184

• يومية خمسة: 10473

كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية بقضاء راشيا – كشط جلد الخروف – 2- عائلة سياسي ورجل 
دين إيراني راحل – 3- ماركة سيارات – عائلة لاعب كرة قدم هولندي – 4- صوّت 
الــبــاد – اضطرم  أنــهــر فرنسا يغطي حــوضــه خمس مساحة  الــرصــاص – أطـــول 
عتبر إيطاليا أعلى الدول إنتاجاً لها بدأ لبنان بزراعتها  

ُ
وتلهّب – 5- من الفاكهة ت

– ضمير منفصل – 6- ماركة سيارات – المرتفع من الأرض – 7- نــوع من السباع 
الــفــواكــه – خــاف شبع – 8- جــذور بالأجنبية – أغلظ  الهنديّة – غير ناضج مــن 
ه والحفلات – بكاء شديد – 10- 

ّ
أوتار العود – عبوديّة – 9- من السفن الأنيقة للتنز

ضابط سوري دافع عن دمشق ضد الفرنسيين واستشهد في ميسلون

أفقيا

لتعليم  الناتئة  الحروف  اخترع  أعمى  فرنسي   – راحــل  1- عائلة زعيم فلسطيني 
العميان – 2- يظفر – إسم لمركبة فضائية أميركية – 3- من الطيور الجارحة – فاتح 
اسباني غزا المكسيك وقضى على أمبراطوريّة الأزتيك بشراسة وحشية – 4- من 
 – عائلة أديبة انكليزية راحلة – خاصتك بالأجنبية 

ّ
الطيور – تكبّر – 5- حرّك وهز

الــرســوم المتحركة – بئر عميقة – 7- خشبة معترضة في  – 6- احــدى شخصيات 
عنقيّ ثورين – حرّم – 8- مصيف لبناني بقضاء طرابلس – أدخل البيت – نصيب 
– 9- مدينة برتغالية – 10- خليج يقع شمالي البحر الأحمر بين شبه جزيرة سيناء 

والسعودية والأردن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كورسك – خيار – 2- ليبيريا – في – 3- بل – هو – صنين – 4- إزمايل – دوي – 5- منف – صانه 
– 6- بيرو – مرء – 7- حب – كازي – رع – 8- راي – بورنيو – 9- دللها – فاض – 10- المهاجرين

أفقيا

1- كلب البحر – 2- ويلز – يبادل – 3- رب – ممر – يلمّ – 4- سيهانوك – له – 5- كرويف – 
أبها – 6- مزواج – 7- خاص – صرير – 8- نداء – نفي – 9- أفيون – ريّان – 10- رينيه معوّض

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3193شروط اللعبة
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أديب ورجل عسكري مصري  )1917-1978( كان وزيراً للثقافة. تولى عدد 
كبير من المناصب حتى وصل الى أعلاها. أغتيل في قبرص

5+6+3+2+1+7 = قناة مائية مصرية ■ 8+9+10 = خلاف اشترى ■ 11+4 
= حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لــــــم يــــمــــض وقــــــــت طـــــويـــــل حــتــى 
الــشــمــالــيــة على  كـــوريـــا  جــــاء رد 
الجنوبية،  جــارتــهــا  »شــائــعــات« 
ـــس  أمـ مــــــن  أول  ـــت  ــدثـ ــحــ تــ ــتـــــي  الـــ
عـــــن وجــــــــود »مـــــحـــــادثـــــات خــلــف 
الكواليس« بين واشنطن وبيونغ 
ــانـــغ »بــــهــــدف الــتــحــضــيــر لــقــمــة  يـ
ثــالــثــة«. إذ طــالــبــت بــيــونــغ يــانــغ، 
ســـــيـــــول، بــــــضــــــرورة »الـــــكـــــف عــن 
الــتــدخــل« فـــي المـــحـــادثـــات بينها 
ــنـــطـــن، مـــحـــذرة إيــاهــا  وبــــن واشـ
قـــبـــل أيــــــام مــــن وصــــــول الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، إلــى 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة لــعــقــد قــمــة مع 
الرئيس »الــجــنــوبــي«، مــون جاي 
وزارة  فـــي  مـــســـؤول  وانـــتـــقـــد  إن. 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، 

إياها  واصــفــا  الجنوبية،  كــوريــا 
بــأنــهــا تــحــاول رفـــع مكانتها من 
خــــال تــقــديــم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا 
ــان نــشــرتــه  ــيــ »وســــــيــــــط«. وفــــــي بــ
»وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة الكورية 
الــشــمــالــيــة« أمــــس، شـــدد عــلــى أن 
ــغ هــمــا  ــانــ ــيــــونــــغ يــ ــنــــطــــن وبــ واشــ
)المعنيان(...  المباشران  »الطرفان 
وهي ليست قضية يمكن لحكومة 

كوريا الجنوبية التدخل فيها«.
وأشــــــار المــــســــؤول الــشــمــالــي إلــى 
الــشــمــالــيــة  كـــوريـــا  أرادت  إذا  أنــــه 
فيمكنها  بـــواشـــنـــطـــن،  الاتــــصــــال 
الاتصال  »قناة  عبر  بذلك  القيام 
ــل... ولـــــــن يــتــم  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
ــة  ــكـــومـ ذلــــــــك أبــــــــــداً مــــــن خــــــــال حـ

كـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن 
ــرة »يــتــصــرفــون  ــيـ مــســؤولــي الأخـ
تــبــادلات عديدة  كما لو أن هناك 
ومــحــادثــات وراء الــكــوالــيــس بين 
الشمال والجنوب، فيما لا يوجد 
شــيء مــن هـــذا«. كما ذكّـــر البيان 
ـــن بــــأنــــه لــــيــــس أمـــامـــهـــا  ــطـ ــنــ واشــ
المهلة  الــوقــت« حتى  مــن  »الكثير 
الــنــهــائــيــة الــتــي حــددهــا الرئيس 
ـــوري الـــشـــمـــالـــي، كـــيـــم جــونــغ  ــكـ الــ
لــتــبــنــي  الــــعــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي  أون، 
مــقــاربــة جـــديـــدة لإحـــيـــاء الــحــوار 
بـــــن الــــطــــرفــــن. وكــــــــان الـــرئـــيـــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي قــد أعــلــن قبل 
يـــومـــن أن »مـــحـــادثـــات مـــن وراء 
الولايات  بين  تجرى  الكواليس« 
المتحدة وكوريا الشمالية بهدف 
الــتــحــضــيــر لــقــمــة ثــالــثــة، مضيفاً 
إن »هـــنـــاك أيـــضـــا حــــــواراً يــجــري 
مــن خلال  الجنوب والشمال  بــن 

قنوات متنوعة«.
بالنفي  يــانــغ  بــيــونــغ  ولـــم تكتف 
عــلــى  أن  أعــــلــــنــــت  بــــــل  فــــحــــســــب، 
تــتــخــذ  أن  ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ الـــــــولايـــــــات 
لاستئناف  جــديــدة  استراتيجية 
النووي،  السلاح  نزع  مفاوضات 
ــــت قــبــل  ــوقـ ــ ــاد الـ ــفــ ــن نــ ــ ــذرة مـ ــ ــحـ ــ مـ
المهلة التي حددتها بيونغ يانغ. 
وقــــال مــديــر الـــشـــؤون الأمــيــركــيــة 
الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 
الشمالية، كــون جــونــغ جـــون، إن 
ــة  ــ »واشـــنـــطـــن تـــحـــدثـــت فــــي الآونـ
ــوار، فــــي حــن  ــ ــحـ ــ الأخــــيــــرة عــــن الـ
عدائية‬‬‭‭ خسيسة«.  بأعمال  تقوم‬‭‬ 
وأضـــــاف كــــون، أمــــس، فـــي بــيــان، 
إن »الــحــوار لــن يحدث مــن نفسه 
الــــــولايــــــات  تــــتــــحــــرك  عــــنــــدمــــا لا 
ــــي يـــخـــدم  ــعـ ــ ــتــــحــــدة بـــنـــهـــج واقـ المــ
ــالـــح الـــجـــانـــبـــن، وتـــتـــحـــدث  مـــصـ
عـــن اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مثل 
الببغاء«. في غضون ذلك، وصف 
متحدث باسم الخارجية الكورية 
ــة تــــمــــديــــد الــــــولايــــــات  ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
المــتــحــدة الــعــقــوبــات عــلــى كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــأنــــه »عــــمــــل عـــدائـــي 
وتحدٍّ صريح لأول قمة بين كيم 

وترامب«.
)الأخبار، أ ف ب(

بيونغ يانغ تنفي »شائعات الجنوب«

لا محادثات

من وراء الكواليس

اشترطت بيونغ يانغ 

تغيير واشنطن 

استراتيجيتها 

لاستئناف 

المفاوضات

تقرير

ة كيم وترامب )أ ف ب(
ّ

« لقم
ٌ

 صريح
ٍّ

رأت بيونغ يانغ أن تمديد العقوبات »تحد

انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور العالم
له 

أحمد داوود سليمان بزي 
سيصلى على جثمانه الطاهر في 

بنت جبيل 2019/6/27 
زوجته الحاجة نجاة الحاج حسن 

بزي
الــدكــتــورة ســامــيــة،  اولاده ســامــي، 

ديانا وندى 
ــازي يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــل ال ــقــ تــ
بــنــت  حـــــاكـــــورة  فــــي   2019/6/28
جــبــيــل فـــي مــنــزل المـــرحـــوم الــوزيــر 

والنائب السابق علي بزي. 
ويــــــوم الاحــــــد المــــوافــــق فــــي تـــاريـــخ 
2019/06/30 في الجمعية العلمية 
الجناح – بيروت من   – الإسلامية 

الساعة 2 – 6 بعد الظهر. 
الــلــه  فـــضـــل  آل  ــــزي  بـ آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
الــحــكــيــم آل بــســام آل جــابــر وآل  آل 

هريش وعموم أهالي بنت جبيل
إنا لله وإنا إليه راجعون 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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تاريخ

ة خــلال حكم عبد الناصر
ّ
إلانا فيلدمان: غز

ــــروف« الــحــكــم الــطــبــيــعــيــة، أي دور الأمــــن في  »ظــ
الــحــكــم الــحــديــث وفـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. تحليل 
فــيــلــدمــان يـــطـــرح عـــــدداً مـــن الأســـئـــلـــة الأســاســيــة 
حـــول كيفية عــمــل الأجـــهـــزة الــحــاكــمــة والــشــرطــة، 
الكلي  المشروع  هــذا  في  الرعايا  وكيفية مشاركة 
خذها 

ّ
ومدى تأثيرهم فيه، وعن الأشكال التي يت

الـــحـــوار والــعــمــل الــســيــاســي فــي ظــل نــظــام كــهــذا، 
وعــن مــدى أهمية المــواطــنــة خـــارج حـــدود الــدولــة 
القومية )nation state(. وتضمّنت مصادر الكاتبة 
أيــضــا تــقــاريــر المـــراقـــبـــة ونـــصـــوص الاســتــجــواب 
ومــلــفــات الــتــحــقــيــق والــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بــالــرأي 
الداخلية  والمـــراســـات  المخبرين  وبــيــانــات  الــعــام 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ وســــجــــات الـــلـــجـــان والإجـــــــــــراءات الـ
الإدارة المــصــريــة، وتــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة لإغاثة 
اللاجئين الفلسطينيين وتأهيلهم، ووثائق قوات 
وتفاصيل  المــتــحــدة  لــأمــم  التابعة  الــســام  حفظ 
والمقابلات  الصحافية  والحسابات  المــذكــرات  من 
مع سكان غزة ورجال الشرطة المتقاعدين. وثائق 
أمني  مجتمع  بناء  في  الشرطة  أساليب  توضح 
قـــائـــم عــلــى المـــشـــاركـــة الـــعـــامـــة، والمـــراقـــبـــة واســعــة 
الــنــطــاق، واســتــخــدام المــخــبــريــن، وعــنــف الشرطة، 
هنا،  الــســيــاســي.  الــنــشــاط  مــع  تقاطعها  وكيفية 
ــرؤى الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة المــهــمــة لــلــحــيــاة  ــ تـــبـــرز الــ
المــعــنــي بالسيطرة على  الــيــومــيــة ولــنــظــام الأمـــن 
الجريمة  وعــلــى  والأخــاقــي،  الاجتماعي  الــنــظــام 
اليومية  النشل والجرائم  بــدءاً من  السياسة  كما 
الــبــســيــطــة مــنــهــا »جـــرائـــم الـــشـــرف« وصـــــولًا إلــى 
والاحتجاجات  والــسّــكــر  الصحافة  على  الــرقــابــة 
ــفـــدائـــيـــن الــــحــــدود أو رعـــي  ــبــــور الـ المـــحـــلـــيـــة، وعــ
الأغــنــام... ومــع أن كــل شــيء كــان يخضع لتدقيق 
الإدارة المــصــريــة، فــإن الــجــهــاز الأمــنــي كــان أيضاً 
المكان الذي أتاح لسكان القطاع تحقيق مطالبهم 
وممارسة نفوذهم. هكذا كانوا يطالبون الشرطة 
بــالــتــدخــل فـــي الـــنـــزاعـــات الــعــائــلــيــة، وفــــي إجــبــار 
بعض التجار على خفض أسعار المواد الغذائية، 
ــادة طــبــيــب إلـــى مــوقــع عــمــلــه... مـــا يــعــنــي أن  ــ وإعــ
سكان القطاع كانت لهم يد في صياغة المجتمع 
الذي كان تحت إشراف الإدارة المصرية العسكرية.
عالجت الكاتبة هنا قضية نظريّة مهمّة، مطالبة 
جانب  إلــى  ثالثة  فئة  الأمــنــي  المجتمع  باعتبار 
المجتمع المــدنــي والمــجــتــمــع الــســيــاســي: هــو أوّلًا 
الــشــرطــة والــرعــايــا  إلــى  النظر  ب 

ّ
فــضــاء لا يتطل

ثنائية،  بعلاقة  مرتبطون  أنهم  على   )subjects(
بل جزءاً من شبكة من العلاقات المتعددة. ثانياً، 
أشــدّ  هما  والمــراقــبــة   )policing( النظام  إن حفظ 
تــعــقــيــداً مـــن إطـــــار بــســيــط مــبــنــي عــلــى الــخــوف 
والإكراه، وهو ما أطلق عليه الفيلسوف الفرنسي 
الماركسي لوي ألتوسير )1918-1990( مصطلح 
ر في كل من ميشال 

َّ
»جهاز دولة قمعي«، الذي أث

فوكو وبيار بورديو وسلافوي جيجك. وبدلًا من 
ذلك، كان العنوان الذي يعمل بموجبه »المجتمع 
ــة  ــ مـ ــــاء ــــو المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة والمـ الأمـــــنـــــي« هـ
في  المــصــري  الحكم  يكن  لــم  ثــالــثــا،  الاجتماعية. 
القطاع مجرّد مثال على »مجتمع الأمن« العائد 
إلــــى مــيــشــال فـــوكـــو والمـــبـــنـــي عــلــى صــلــة أمــنــيــة 
ليبرالية، إذ أنه لم يكن ليبرالياً ولا مبنياً على 
بــدلًا  الــفــوكــولــدي.  بالمعنى   )precision( الإحــكــام 
ــك، اعـــتـــمـــدت المـــمـــارســـة المـــصـــريـــة لضبط  ــ مـــن ذلـ
القطاع على غياب الوضوح واليقين. تكمن وراء 
هذا النهج الحجة الهامة التي مفادها أن توريق 
الأراضــي )securitization( قد يــؤدي إلــى حدوث 
شعور بعدم الأمــان. كان هناك فــارق بسيط في 
الفلسطينيين  تــجــاه  المــصــريــة  الــســلــطــات  نــهــج 
كذلك، فقد بنيت الإدارة المصرية على توازن بين 
وخلق  الحدود  وبين وضع  والتنازل،  السيطرة 
الفرص وإن كانت محدودة. كما وجدت أنماطاً 
متعدّدة وأحياناً متداخلة لحكم سكان القطاع، 
مــواطــنــون،  أنــهــم  تعريفهم؛  كيفية  عــلــى  تعتمد 
ــان أصـــــلـــــيـــــون، لاجــــــئــــــون، وبـــشـــر  ــ ــكـ ــ رعــــــايــــــا، سـ
الغزيين  فــإن  النحو،  هــذا  على  »فلسطينيون«؟ 
سيكونون دائماً أشخاصاً قانونيين وأشخاصاً 
 ،)legal and political subjects( ســيــاســيــن 
وأهدافاً للرعاية الاجتماعية ولأشكال أخرى من 
الكاتبة في هذا السياق،  الدولة. تثبت  تدخلات 
أن الغزيين شاركوا في أعمال الشرطة بأنفسهم، 
ســواء فــي خدمة النظام والسلامة أو فــي الأمــن 
المــعــنــوي أو المــصــلــحــة الـــذاتـــيـــة الــبــســيــطــة. لكن 
كانت  للقطاع  المصرية  الإدارة  أن  يعني  لا  هــذا 
الفلسطينيين،  تــجــاه  متساهلة  أو  فــعــالــة  غــيــر 
خصوصاً أنها تقدّم أمثلة متعدّدة عن الشرطة 

التي أضحت مكاناً للقيود والتحكم.
تـــاحـــظ الـــكـــاتـــبـــة جـــدلـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى أنـــــه كــلــمــا 

الفلسطينيين  أن  الأكاذيب والأضاليل عن  تنشر 
الوضع في غــزة مختلفاً،  لم يكن  بــادهــم.  باعوا 
ــذ فــي  ــأخـ ــان عــلــيــه أن يـ ــ لـــكـــن الـــنـــظـــام المــــصــــري كـ
المسؤول  رعايا، وهو  أنهم شبه  الاعتبار حقيقة 
اعتبر  أخــرى،  بالتالي عن أحوالهم. ومــن ناحية 
أنـــهـــم كـــانـــوا يــمــثــلــون تــهــديــداً أمــنــيــا، مـــا أوجـــب 
وضــعــهــم تــحــت الــرقــابــة المــســتــمــرة والــتــحــكــم في 
إن  دمــويــا  درجـــة قمعهم  إلــى  تفاصيل حيواتهم 
ــع عبد الناصر اتفاقية مع 

ّ
لــزم الأمــر. فعندما وق

اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمــم  »وكــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــشـــرق الأدنــــــى - الأونـــــــروا« 
ــي ســيــنــاء،  تــقــضــي بـــتـــوطـــن لاجـــئـــي الـــقـــطـــاع فــ
القتلى  انفجرت الأوضـــاع هناك وسقط عــدد من 
والـــجـــرحـــى مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن تــظــاهــروا 
ضـــد مـــؤامـــرة الــتــوطــن والــتــهــجــيــر هــــذه. اضــطــر 
عــبــد الــنــاصــر حينها إلـــى الــتــراجــع عــن مــشــروع 
ــى ممثلو  ــ تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وادعــ
النظام أن التوطين في صحراء سيناء مؤقت، إلا 
أن ذلــك كــان كــذبــا مــوصــوفــا. إذ صــرّحــت الوكالة 
بـــأن ذلـــك غــيــر صــحــيــح لأن المـــشـــروع يــقــع ضمن 
ــل بــتــأهــيــل الــاجــئــن، 

ّ
نــطــاق عــمــلــهــا الــــذي يــتــمــث

وهـــو مـــا يــمــكــن لأيّ مــهــتــم الــتــأكــد مــنــه مـــن نص 
 United :الاتـــفـــاق المــنــشــور فـــي الإنـــتـــرنـــت )انـــظـــر
 Nations Information System on the Question
الأمني  الــوضــع  لكن   .)of Palestine/ UNISPAL
في القطاع انفجر قبل ذلك، وتحديداً سنة 1955 
عــنــدمــا هــاجــم الــعــدو الــصــهــيــونــي الــقــطــاع وقتل 
نــحــو 40 جــنــديــا مــصــريــا، مــا دفـــع الفلسطينيين 
الفدائي،  وبالعمل  بالتسليح  المطالبة  إلى  هناك 
جبرت الحكومة المصرية على الانصياع للأمر 

ُ
فأ

الذي سرعان ما انتهى مع العدوان الثلاثي.
ــداث الــتــي تــنــاولــتــهــا إلانـــا  ــ هـــذه خــلــفــيــة عـــن الأحــ
فيلدمان باختصار في مؤلفها الأنثروبولوجي ـــ 
التاريخي »مواجهات الشرطة، الأمن والمراقبة في 
ة تحت الحكم المصري« )جامعة »ستانفورد«( 

ّ
غز

الــــذي يــبــحــث فــي الــعــاقــة بــن الــشــرطــة المــصــريــة 
المتبادل  التأثير  بــهــدف فهم  ة 

ّ
غـــز قــطــاع  وســكــان 

بينهما ضمن ما أسمته المجتمع الأمني. 

زياد منى

من المعروف أن خضوع »ما يسمّى« قطاع غزة أو 
»القطاع« كان أحد نتائج حرب تقاسم فلسطين 
ــان الـــعـــدو  ــيــ ــكـــو«، وكــ ــيـ ــكـــس بـ ــايـ بــــن أنـــظـــمـــة »سـ
الصهيوني. حينها، كان عدد سكان تلك المنطقة 
البريطاني؛ قل: الاحتلال  )الانتداب  من فلسطين 
الــبــريــطــانــي( نــحــو ســتــن ألـــف نــســمــة، وأضــيــف 
ــردوا من  ــ إلــيــهــم نــحــو مــئــتــي ألــــف فــلــســطــيــنــي طــ
ديارهم في جنوبي فلسطين واستحالوا لاجئين 

يقطنون المخيمات في وطنهم.
عن  نيابة  القطاع  بـــإدارة  المصرية  المملكة  قامت 
ذلــك،  لــم يطلب منها  أحــداً  أن  مــع  الفلسطينيين، 
خصوصاً أن الفلسطينيين كانوا يعدون النظام 
المصري مشاركاً في مؤامرة تفريغ فلسطين من 
كيان  قيام  وتسهيل  العرقي(  )التطهير  شعبها 
يهودي استعماري ــ استيطاني هناك. لم يتغيّر 
وضـــع الــقــطــاع بــعــد انــقــاب »الــضــبــاط الأحــــرار« 
بقيادة جمال عبد الناصر، إذ بقي يُــدار مصرياً 
عــبــر الــحــاكــم الــعــســكــري المــصــري ووفــقــا لقوانين 
الــجــمــهــوريــة المــصــريــة ولــتــلــك الــعــائــدة إلـــى فترة 
أيــلــول )سبتمبر(  البريطاني. بــدءاً مــن  الاحــتــال 
)أكـــتـــوبـــر( سنة  الأول  تــشــريــن  حــتــى   1948 عــــام 
وانقطع  المــصــريــة،  لـــإدارة  القطاع  1956، خضع 
ــان فـــتـــرة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي خــال  ــ لــفــتــرة إبـ
العدوان الثلاثي، ثم عاد ليخضع للإدارة المصرية 
آذار  فــي  الصهيوني  الــعــدو  قــوات  انسحاب  بعد 
)مارس( عام 1957. شكلياً، كانت »حكومة عموم 
الأمر  القطاع، واستمر  تدير  التي  فلسطين« هي 
على هذه الحال إلى أن أنهى جمال عبد الناصر 
ذلـــك الـــوضـــع، وأخــضــعــه لحكم عــســكــري مباشر 

»ريثما تحل القضية الفلسطينية«.
ـــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قـــطـــاع غـــــزة، كــمــا في  حـــمَّ
خـــــــرى، الأنــظــمــة 

ُ
الأردن وفــــي الـــــدول الــعــربــيــة الأ

ت بهم، 
ّ
العربية مسؤولية النكبة الوطنية التي ألم

وواجـــهـــوهـــا بــحــذر مــســتــمــر. مـــن جــهــتــهــا، قــامــت 
معظم الأنظمة العربية بالتنكيل بالفلسطينيين، 
راحت  كما  خطيراً،  أمنياً  تهديداً  إياهم  معتبرة 

طرق  فــي  التحقيق  على  القطاع  شرطة  حرصت 
ــمـــوم وأحـــاديـــثـــهـــم والـــنـــمـــيـــمـــة بــحــق  ــعـ تــفــكــيــر الـ
بعضهم بــعــضــا، أصــبــح الــجــهــاز مــكــانــا لتوجيه 
الــعــام«،  لـــ »الـــرأي   

ً
المطالبات والــشــكــاوى، وممثلا

التأثير في قضايا صغيرة وكبيرة  وقــادراً على 
الفلسطينية  المقاومة  أو  العائلية  النزاعات  مثل 
الشرطة  مراقبة  أن  رغــم  الصهيوني.  العدو  ضد 
المـــســـتـــمـــرة لـــأفـــكـــار والأحـــــاديـــــث المـــتـــبـــادلـــة بــن 
الرعايا تعدّ قمعية بالتأكيد، إلا أن الكاتبة تعتبر 
أنها قد تكون وسيلة لاكتشاف ما يفكر به الأفراد 

اءة لها.
ّ
وبالتالي تطوير استجابات بن

ــف عــن الــتــوتــر  الـــذي كــان قائماً بين 
ّ
يكشف المــؤل

ــا والـــهـــلـــع تــجــاه  ــايـ الـــتـــزامـــات مــصــر تـــجـــاه الـــرعـ
السكان الذين تحكمهم من دون رغبة حقيقية في 
ذلك. على هذا المنوال، كانت الإدارة المصرية تنظر 
إلى السكان )أو البعض منهم( على أنهم مشتبه 
ــتـــمـــاد عــلــى الــتــجــســس  بــهــم مـــا دفــعــهــا إلــــى الاعـ
 فرد تهديداً 

ّ
وتوظيف المخبرين. عندها أصبح كل

: الجيران والزملاء وأفراد الأسرة 
ً
وخطراً محتملا

النقابة والمهنيون، والأهــم أي شخص  وأعــضــاء 
يملك آراءً »سياسية«. إحدى نتائج تلك السياسة 
مُراقب على نحو كبير  كانت ظهور »مجال عــام 
حيث   )highly policed public sphere( للغاية« 
ــيــــون لــلــتــهــديــد  تـــعـــرّض الــشــيــوعــيــون والإســــامــ
الصحافيين  مراقبة  وتمت  والتعذيب،  بالسجن 
والمدرّسين بانتظام، فيما كان كل موظف حكومي 

خاضعاً لتفرس السلطات.
أنــه يغطي مجالات  المــؤلــف تكمن فــي   قيمة 

ّ
لــعــل

مــتــعــددة بــمــا فــي ذلـــك الــتــاريــخ وعــلــم الاجــتــمــاع 
والأنــثــروبــولــوجــيــا وعــلــم الــجــريــمــة، مــبــيّــنــا دور 
الشرطة في بناء نسيج المجتمع أو هدمه. تلحظ 
الكاتبة الفرق الذي نشأ بين اللاجئين إلى القطاع 
وبين سكانه الأصليين، والذي لم يظهر فقط في 
الــعــاقــات المــعــقــدة بــن الــســكــان بــل فــي المعاملة 
التفضيلية من قِبل السلطات. كان اللاجئون هم 
المستفيدون الأساسيون من خدمات »الأونــروا«، 
وهــذا وحــده كــان بإمكانه تعميق الاستياء؛ كان 
يُنظر إليهم أحياناً على أنهم فارّون من الخدمة، 
تكون  قــد  للصهاينة.  فلسطين  عــن  تــنــازلــوا  كما 
الــشــرطــة أكــثــر اشــتــبــاهــا بــالــاجــئــن وبــفــضــاءات 
ــكـــون قــد  ــا تـ ــمـ مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء، وبـــالـــتـــالـــي ربـ
أخضعتهم لمعاملة أكثر وحشية، لكن الكاتبة لا 

تتطرق إلى هذا الجانب من العلاقة.
ــرّاء إلــــى طــمــس تــمــيــيــز حفظ  ــقــ تــدعــو الــكــاتــبــة الــ
من   )democratic policing( الديمقراطي  النظام 
الاستبدادي، وتقترح أن نفهم عمل حفظ النظام 
أنها  على  والمــراقــبــة   )securitization( والــتــوريــق 
وبإمكانها  بل  فقط،  المحكومين  تقمع  ممارسات 
ــة بــــن الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــوم  ــا أن تــقــيــم عـــاقـ أيـــضـ
للعلاقات  بالتراضي  والإنــتــاج  القوة  كتوتر بين 
 as a tension between force and( الاجــتــمــاعــيــة 
consensual production of social relations(. وهي 
تــصــف الــحــكــم المـــصـــري فـــي الــقــطــاع بـــأنـــه نــظــام 
اليقين.  غــيــاب  على  يعتمد  منخفضة  تقنية  ذو 
آلــيــة الإدارة مـــن خـــال عـــدم الــيــقــن تــخــتــلــف عن 
عملية حساب المخاطرة، فهي تتألف من تعميم 
الشائعات، والــرقــابــة مــن خــال المخبرين وأفــراد 
ــراك الــســكــان المــحــكــومــن مباشرة  ــ الــشــرطــة، وإشـ
فإن  وبالتالي،  بهم.  الخاصة  الشرطة  أعمال  في 
المــؤلــف لا يُعنى فقط بالمواجهات فــي غرف  هــذا 
الاســتــجــواب وبــأســالــيــب الــشــرطــة، بــل إنــه يشير 
ــع مـــن عــاقــات  ــك إلـــى مــجــمــوعــة أوســ ــدلًا مـــن ذلـ بــ
غـــيـــاب الــثــقــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي أصــبــحــت تــشــكّــل 

»حالة وجودية« للشعب الفلسطيني في غزة.
ننهي عرضنا هذا باستعراض مواضيع فصول 
المؤلف بدءاً من المقدمة التي تعتمد فيها الكاتبة 
ــلـــى نــــظــــريــــات مـــيـــشـــيـــل فــــوكــــو حــــــول »الأمـــــــن«  عـ
كممارسة حكومية تسمح بحدوث أشياء معيّنة 
مـــن أجــــل تــخــفــيــف مـــا يُـــعـــدّ مــخــاطــر أكـــبـــر. بــذلــك 
كــان جزءاً  الأمــن المصري  أن نظام  الكاتبة  تظهر 
التي تمكّن فيها سكان غزة أحياناً  الطريقة  من 
هذا  ل  تحمُّ ومــن  المصرية  السياسات  تحدّي  من 

النظام. 
يوضح الفصل الأول »زراعة الشبهات والمشاركة« 
في  وتداولهما  والشك  الدعم  إنتاج  كيف ساعد 
التمييز بين فئات السكان الفلسطينيين، وتحديد 
لقد  المــصــريــة.  غــزة والسلطة  بــن سكان  العلاقة 
تـــم تــشــجــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى المـــشـــاركـــة في 
بــطــرق مختلفة، مــن تجنيد رجــال  جــهــاز الأمـــن 
منهم خدموا  )الكثير  محليين  شرطة محترفين 
ــانـــي لـــفـــلـــســـطـــن(. فــي  ــطـ ــريـ ــبـ إبـــــــان الاحـــــتـــــال الـ
الــفــصــل الــثــانــي »تــوظــيــف الــرقــابــة والــوشــايــة«، 

العاديين  الناس  مشاركة  أن  كيف  الكاتبة  تبيّ 
فــي المــراقــبــة، مــن خـــال الإبــــاغ عــن الآخـــريـــن أو 
كانت  الاستجواب،  أثناء  المعلومات  عن  الكشف 
الدوافع والنتائج. على  لها مجموعة كبيرة من 
ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يــكــون الــتــواصــل مـــع الــشــرطــة 
لهذا  وسيلة  سياسي  منشور  على  العثور  بعد 
الشخص لينأى بنفسه عن المشاركة بـ »مشاكل 
أمنية« أخرى وبالتالي حماية سمعته وعلاقته 
بالشرطة. لكن الرقابة جعلت السلطات المصرية 
رفع  فــي  العامة وساهمت  للمشاعر  وعــيــا  أكــثــر 
السياسات  لتحدي  للجمهور  كمنصّة  مكانتها 
فــي غــزة أو لصياغتها. يركّز  المــصــريــة  الإداريــــة 
الــفــصــل الــثــالــث »الــســمــعــة والــتــحــقــيــق والــحــظــر 

الجنائي« على كيفيّة تعامل السلطات المصرية 
 انـــتـــقـــائـــيـــا مــــع المـــخـــالـــفـــات والــــجــــرائــــم 

ً
تــــعــــامــــا

»الــعــاديــة«، ومـــدى مشاركة ســكــان غــزة فــي هذه 
العملية. ربطت الكاتبة سلوك السلطات المصرية 
بـــ »مــســؤولــيــتــهــا« المــتــصــورة ذاتــيــا عــن الــقــطــاع، 
وفق ما تظهره تقارير صادرة عن الحاكم العام 
لــلــســلــطــات فـــي مـــصـــر. الــفــصــان الـــرابـــع »إدارة 
الاحتجاجات والحياة العامة« والخامس »حفظ 
السلام والمجتمع الدولي« يركزان على المحاولة 
الرسمية،  الفلسطينية  المطالب  لإدارة  المصرية 
بما في ذلك المظاهرات السياسية ومطالب العمل 
الإسرائيلي  بالاحتلال  والتي توجت  العسكري، 

الــقــصــيــر لــغــزة لمـــدة أربــعــة أشــهــر فــي عـــام 1956 
وإنشاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. 

في الختام يعدّ هذا المؤلف تأريخاً ثاقباً للطرق 
ــا اعــــتــــبــــار الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــتــــي تــــم مــــن خـــالـ الــ
والغزيين على وجه الخصوص على أنهم تهديد 
ــا غــيــر حــصــيــنــن يــحــتــاجــون إلــى  ــايــ أمـــنـــي ورعــ
المساهمات  ضمن  إدراجـــه  يمكن  لــذلــك  الحماية. 
ــة ودَور  ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــمــ ــظــ ــي دراســـــــــة الأنــ ــ فـ ــيـــمـــة  ــقـ الـ
الآخــريــن  للباحثين  إمكانية  يفتح  كما  المــراقــبــة، 
ــدم الــيــقــن فــي الأنــظــمــة  أن يــواصــلــوا مــعــالــجــة عـ
الشمولية أو الاستبدادية. أخيراً، نذكر مجموعة 
الكاتبة،  إليها  أشـــارت  الــتــي  الحقائق  مــن  مهمة 
ــــع عــن  ــــدافـ وهـــــي أن مـــوقـــف مـــصـــر الـــخـــطـــابـــي المـ
دائماً  يــخــدم  لــم  لــو  الفلسطينية، حتى  الــحــقــوق 
غزة  أهــالــي  أن  إلا  عملياً،  الفلسطينية  الأهــــداف 
الــوقــت، لدرجة  يملكون ذكــرى إيجابية عــن ذلــك 
الذهبي.  البعض يصفه أحياناً بأنه عصرها  أن 
القطاع  بعت في 

ّ
ات المصرية  الإدارة  أن  خصوصاً 

سياسات مماثلة لتلك المعتمَدة في مصر فجعلت 
العام حقيقة واقعة  التعليم الابتدائي والثانوي 
لأول مــرة، وقــدمــت منحاً دراســيــة للفلسطينيين 
في الجامعات المصرية، ووعدت بتوفير وظائف 
كثير  تمكن  كما  الــجــامــعــات.  لخريجي  حكومية 
مـــن الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن ذوي الــتــعــلــيــم 
العالي من الحصول على وظائف جيدة في دول 
أيضاً  موجهة  كانت  المصرية  السياسة  الخليج. 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد داخــــل غــــزة حــيــث بــاعــت الإدارة 
قطع الأراضي بأسعار منخفضة للغاية لموظفي 
المــدنــيــة وجعلت غــزة منطقة معفاة من  الــخــدمــة 
الرسوم الجمركية ما شجع على تطوير الفنادق 
والمطاعم لتلبية احتياجات المتسوقين. ورغم أن 
التعبير  عــلــى  الــقــويــة  مــارســت سيطرتها  مــصــر 
السياسي المستقل، إلا أن غزة كانت مكاناً مهماً 
في  المــنــظــمــة  الفلسطينية  الــســيــاســة  لاســتــعــادة 

فترة ما بعد عام 1948.

Police Encounters, Security and Surveillance in 
Gaza under Egyptian Rule. Stanford university 
press 2015. 226 pp. Ilana Feldman

في رصيد الأكاديمية وأستاذة الأنثروبولوجيا 
ــورج واشــنــطــن« عــدد  والـــتـــاريـــخ فـــي »جــامــعــة جــ
مــن المــؤلــفــات والمــقــالات عــن قطاع غــزة فــي مجال 
تــخــصــصــهــا. وقــــد اخـــتـــارت الــقــطــاع لأنــــه يشكل 
حالة استثنائية في هــذه الأبــحــاث، حيث أنــه لم 
يكن جزءاً من الدولة المصرية، فيما لم تكن الإدارة 
المــصــريــة اســتــعــمــاراً ولا احــــتــــالًا. تــبــنّ أبــحــاث 
فــيــلــدمــان فــي الــقــطــاع أن مــهــمّــة الــشــرطــة لــم تكن 
تقتصر على قمع الجريمة فحسب، بل على بناء 
القطاع  يــعــدّ   .)security society( أمــنــي  مجتمع 
حالة مهمّة لإلقاء الضوء على ما قبل تاريخ حفظ 
النظام )policing( وعلى الصراعات الأمنية التي 

وقفت خلف انتفاضات الربيع العربي المزعوم.
-1948( القطاع  إدارتــهــا  مــن  طــوال عشرين عاماً 

الشرطة المصرية منصبّاً  لم يكن اهتمام   ،)1967
أيضاً  وإنــمــا  فحسب،  والسياسة  الجريمة  على 
والأخلاقي.  الاجتماعي  النظام  في  التحكم  على 
وسّـــعـــت الــشــرطــة المــصــريــة نــطــاق وصــولــهــا في 
الخاصة على  والحياة  العام  المجال  إلــى  القطاع 
السواء. اعتمدت على المراقبة والاستجواب وعلى 
إلى  نظرت  بينما  المحليين،  المخبرين  من  شبكة 
أمــنــي ورعــايــا  تــهــديــد  أنــهــم  عــلــى  الفلسطينيين 
تلك  فأنتجت  الــحــمــايــة،  إلــى  يحتاجون  ضعفاء 
الممارسات الأمنية مفارقة الشك والسلامة في آن 

واحد. 
ــيـــف غــنــي ومــفــصّــل  اعـــتـــمـــدت الــكــاتــبــة عــلــى أرشـ
ت الــشــرطــة الــيــومــيــة، لــوصــف جــهــاز 

ّ
مـــن ســـجـــا

ــنـــي مــكــثــف يــســتــرشــد بـــالمـــخـــاوف المــتــداخــلــة  أمـ
الاجتماعية  والمــاءمــة  الوطنية  المصلحة  بشأن 
ــة الـــيـــومـــيـــة. صـــحـــيـــح أن الـــشـــرطـــة  ــيــ والــــاشــــرعــ
المصرية شيّدت مجتمعاً آمناً نسبياً في القطاع، 
إلا أنــهــا مــنــعــت الــنــشــاط الــســيــاســي المــســتــقــل. لا 
خــــاف حــــول الـــجـــوانـــب الــقــمــعــيــة لــهــذا المجتمع 
ــنـــي، لــكــن الــقــمــع لا يــخــتــصــر مــجــمــل تــأثــيــره  الأمـ
ـــر ضبط الأمـــن فــي القطاع فرصة 

ّ
فــي غـــزة. إذ وف

للناس لتقديم دعاوى للحكومة وحماية أسرهم. 
الميزة  هــذه  خصوصية  فيلدمان  مــؤلــف  يتناول 
الــســيــاســيــة الاســتــثــنــائــيــة، ويــضــعــهــا فـــي ســيــاق 

ت الشرطة 
ّ

ل من سجل
ّ

أرشيف مفص

اليومية وبيانات المخبرين والمراسلات 

الداخلية لوصف جهاز أمني مكثف

 سادت معاملة تفضيلية من

قبل السلطات بين اللاجئين إلى

القطاع وبين سكانه الأصليين
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يبحث »مواجهات الشرطة،

ة تحت 
ّ
الأمن والمراقبة في غز

الحكم المصري« )جامعة 

»ستانفورد«( في العلاقة بين 

الشرطة المصرية وسكان قطاع 

ة في الفترة التي خضع فيها 
ّ
غز

القطاع للإدارة المصرية طوال 

عشرين عاماً )1948-1967(. في 

مؤلفها، تنطلق الأكاديمية 

وأستاذة الأنثروبولوجيا والتاريخ 

في »جامعة جورج واشنطن« من 

حالة القطاع لإلقاء الضوء على ما 

 )policing( قبل تاريخ حفظ النظام

وعلى الصراعات الأمنية التي 

وقفت خلف انتفاضات الربيع 

العربي المزعوم

غزة عام 1960

لاجئون فلسطينيون يقفون خارج خيمتهم في خان يونس، قطاع غزة عام 1948 )أرشيف الأونروا(

وسط غزة في الخمسينيات



الجمعة  28  حزيران  2019  العدد  3793

أمسية شعرية فنية 

في مقهى »الصيداوي«

يحتضن مقهى وملتقى 
»الصيداوي« )صيدا القديمة(، 

يوم الإثنين المقبل، سهرة شعرية 
مها »الحركة الثقافية في 

ّ
فنية تنظ

لبنان« و»ملتقى أصل الحكي«. 
يشارك في اللقاء الشاعران سليم 

علاء الدين ومريم خريباني، 
والفنانان طارق بشاشة ولبنان 
عون، والتشكيلية دارين روكز، 

على أن تتولى نوال مرعي مهمة 
التقديم. تختتم السهرة بحفلة 
غنائية يحييها أسانة زيدان. 
أما ضيف الشرف فهو نقيب 

ممثلي المسرح والسينما والإذاعة 
والتلفزيون نعمة بدوي )الصورة(.

سهرة شعرية فنية: الإثنين 1 تموز 
)يوليو( المقبل ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ  مقهى وملتقى 
»الصيداوي« )صيدا القديمة ــ البوابة 

الفوقا قرب القلعة البرية/ جنوب 
لبنان(. للاستعلام: 07/750333 أو 

03/625650

»الحلبي« في »إشبيلية«

معرض ليوم واحد!

»احتفاءً بقصة عائلة مُلهمة تشبه 
قصة مكتبتنا، سنزور صيدا هذه 
المرة ونقضي اليوم في إشبيلية«. 
هكذا، عرّفت مكتبة »الحلبي« عن 

نشاطاتها المرتقبة في عاصمة 
الجنوب في السادس من تموز 

 من بيروت، 
ً
)يوليو( المقبل. قادمة

 المكتبة العريقة في صيدا 
ّ
تحط

حيث تقيم معرضاً للكتب ليوم 
واحد فقط في مسرح وسينما 

»إشبيلية«، يضم »مجموعة من 
أفضل كتبنا بثلاث لغات )العربية 
والإنجليزية والفرنسية( بطبعات 
جديدة، وأخرى مستعملة بأسعار 

مخفضة، وطبعات قديمة«.

معرض كتب: السبت 6 تموز ــ من 
الساعة العاشرة صباحاً لغاية العاشرة 

مساءً ــ مسرح وسينما »إشبيلية« 
)شارع حسام الدين الحريري 

ــ بناية المصباح ــ صيدا/ جنوب 
لبنان(. للاستعلام: 01/851154 أو 

71/270090

كوزيت شديد

قلبها دليلها

تحت عنوان »قلبي دليلي«، 
تحيي الفنانة اللبنانية كوزيت 

يْ في 
َ
شديد )الصورة( حفلت

»مترو المدينة« )الحمرا( في 16 
و23 تموز )يوليو( المقبل، توجّه 

فيهما تحية إلى الفنانة المصرية 
الراحلة ليلى مراد )1918 ــ 1995( 
ي 

ّ
على طريقتها الخاصة. ستغن

كوزيت مختارات من ريبيرتوار 
مراد من بينها »أنا قلبي دليلي« 
تها في 1945، من كلمات 

ّ
التي غن

أبو السعود الإبياري وألحان 
محمد القصبجي، وترافقها 

فرقة موسيقية تضم: سام 
دبّول )قانون(، وسماح بو المنى 

)أكورديون(، وخضر رجب 
)كمنجة(، وبهاء ضو )بونجوز 
وطبلة(، وأحمد الخطيب )رق(.

»قلبي دليلي«: الثلاثاء 16 و23 تموز 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الخوف

 في 
ُ
خوفاً مِن أنْ تجيءَ الرصاصة

قلبه: 

 إلى 
َ

الإنسانُ المذعور لا يلتجئ إل

الزاويةِ التي 

 إليها الرصاصة.
ُ

ستصل

2018/6/27

مواساة

رِط في مواساةِ مَن يبكي! 
ْ
ف

ُ
لا ت

 
ً
إنْ كنتَ حكيماً وعادلا

نصِتْ إلى ما يقولهُ قلبُك 
َ
فأ

وَ واسِ مَنْ يمنعهُ حياءُ قلبِه 

مِن إراقةِ دموعِهِ الكاوِية 

أمامَ أعدائهِ السعداء، وأصحابِهِ 

الشامتين.

2018/6/28

PRESENTS

MONDAY JULY 15 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

ين 
ّ

فوزي يم

منذ سنة تقريباً، ودّعَنا أنطوان المقسيسي. ألقى نظرة أخيرة 
م ما كان 

ّ
ى عمره القصير، فنظ

ّ
على أرشيفه الطويل الذي غط

الكتب،  الفيديوهات،  الألــبــومــات،  الــصــور،  تنظيم:  إلــى  بحاجة 
التعب، ودّعَـــه، ومشى. لم يأخذ   ما أودعــه سنين 

ّ
الجرائد، كــل

بجرأة  لكن  وخــفــر،  ة 
ّ
بخف ــدة. مشى  واحـ ورق  معه قصاصة 

وشجاعة، تماماً كما عاش بيننا.
العلم  إلــى حرمانه من  بالأرشفة  أن يعود شغفه  المــرجّــح  من 
الــتــي لا يــدري  العائلة  له مــســؤولــيّــات  فــي ســنّ مــبــكــرة، وتحمُّ
مَ، يافعاً، مهمّات مضنية تعاقب 

ّ
اتها إلا أهل بيتها. تسل

ّ
بمشق

لــه. من   نظيرها، وانــدفــاع يُشهَد 
ّ

الـــدوام عليها، بهِمّة قــل على 
القطاع الصحّي في مستشفى الشمال في زغرتا، إلى المكتب 
الإعــامــي فــي »تــيّــار المـــردة« حيث عُـــرف، مــن ناحية الصحّة، 
ته وتنظيمه. وبين 

ّ
بخدمته وإنسانيّته، ومن ناحية الإعلام، بدق

 الإصــدارات، 
ّ

هِماً لكل
َ
هذه وذاك، كان يلتهم الكتب والجرائد، ن

الجديد منها والمستجدّ. وبالرغم من عدم تواجده في الكثير 
ـــه كان 

ّ
مــن المــنــاســبــات الــعــامّــة، على اخــتــاف أنــواعــهــا، غير أن

متابعاً حثيثاً لها، وبصمت.

ــجــه هو 
ّ
وحــن هــبّ هـــواء العصر على الـــورق فقلبه رقــمــيّــا، ات

إلى  الورقيّة  بالجرائد من مرحلتها  ولم يستسلم. لحق  معه، 
ساعده  ما  فيها.  ومشارِكاً  مشتركاً  الإلكترونيّة،  مرحلتها 
 نفسه، على أن يكون من 

ّ
لاعه المستمرّ وعلى الخط

ّ
أيضاً، باط

المقالات  اب 
ّ
كت ومن  الإلكترونيّ،  »المــردة«  موقع  في  المحرّرين 

التي تعبّر عن مواقف جريئة صارخة، وتنمّ عن  الشخصيّة 
متابعة  هــذا، مجبراً على  فكان، بحكم موقعه  وثقافة.  ذاكــرة 
مواقيت  وانــتــظــار  الــجــديــدة،  الإلكترونيّة  بنسخاتها  الــجــرائــد 
ى بعد منتصف 

ّ
ع آخر أخبارها، حت ط وتتبُّ

ُّ
إصداراتها، لتسق

الليل.
هكذا استطاع أنطوان، خلال مسيرته الفرديّة، تكوين أرشيف 
، أخيراً، إلى 

ً
الرياضة والسياسة والثقافة، وصــولا متنوّع، في 

أرشفة كاملة لجريدة »الأخبار« منذ صدور عددها الأوّل بعد 
ى يوم 

ّ
حرب تمّوز، تحديداً في 14 آب )أغسطس( 2006، حت
وفاته بعد صراع مع المرض في 5 تمّوز )يوليو( 2018.

ــلــه الــكــاتــب  ــــكــــون مــكــتــبــة ضـــخـــمـــة، كـــمـــا تــخــيّ ــكـــون ال ــــمــــا يـ ربّ
المقلب  في  اليوم  أنطوان  يكون  وربّما  بورخيس،  الأرجنتينيّ 
الآخر، يسهم في أرشفة تلك المكتبة التي لا تنتهي. لذا، نسأله: 

»ما »الأخبار« هناك؟«

 مبكرة
ّ

يعود شغفه بالأرشفة إلى حرمانه من العلم في سن

تحية إلى صديق »الأخبار« في ذكراه الأولى

أنطوان المقسيسي... المؤرشف الشغوف


	01_20190628
	02_03_20190628
	04_05_20190628
	06_07_20190628
	08_09_20190628
	10_11_20190628
	12_13_20190628
	14_15_20190628
	16_17_20190628
	18_19_20190628
	20_21_20190628
	22_23_20190628
	24_20190628

